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المقدمة:
تعــد الطريقــة التــي يقــام بهــا العــدل فــي بلــد مــن البلــدان تعــدّ مؤشــرا أساســيا علــى مــدى 

تحقيــق الرفــاه داخلــه وهــو مــا أكّــد عليــه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، ولتحقيــق العــدل 

والمســاواة وجملــة المبــادئ التــي نصّــت عليهــا المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان يبــدو ضروريــا 

ــع  ــي المجتم ــة ف ــات الهشّ ــة للفئ ــة خاص ــة أهمي ــات الوطني ــريعات والسياس ــي التش أن تول

ومنهــا الأطفــال وتمنحهــا حمايــة خاصــة ليــس فــي فتــرات الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والإنســانية ... فحســب، وإنمــا أيضــا فــي ظــل الظــروف العاديــة داخــل مجتمعاتهــا، وأخــذا بعــين 

الاعتبــار أن المجتمعــات العربيــة هــي مجتمعــات يافعــة يشــكلّ الأطفــال فيهــا أكثــر مــن نصــف 

ســكاّنها، مــن المهــم وضــع تشــريعات وسياســات حاميــة تســاهم فــي خلــق أجيــال واثقــة فــي 

ذواتهــا، حــرةّ، مســؤولة، خلاقّــة ومبدعــة، قــادرة علــى بنــاء مســتقبل أفضــل.

ينــدرج هــذا الدليــل ضمــن جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة الراميــة إلــى 

ــة تضمــن وصــول الأطفــال  ــرات مــن أجــل إرســاء أنظمــة عدال ــر الخب ــق الاجتهــاد وتطوي تعمي

ــادية  ــادئ استرش ــع مب ــي وض ــل ف ــذا الدلي ــهم ه ــم، ويس ــة له ــة وصديق ــا، متخصّص إليه

مشــتركة مســتلهمة مــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الطفــل بصفــة خاصّــة وحقــوق الإنســان 

بصفــة عامّــة، مــن أجــل أن تتبنـّـى التشــريعات والسياســات فــي الــدول العربيــة مبــادئ العدالــة 

الصديقــة للأطفــال مهمــا كانــت مراكزهــم القانونيــة: فــي وضعيــة الخطــر، فــي خــلاف مــع 

ــل  ــود والعم ــيق الجه ــم تنس ــل أن يت ــن أج ــا، وم ــهود عليه ــة والش ــا الجريم ــون، أو ضحاي القان

ــاء  ــة وبن ــرة محلي ــط مناص ــلال خط ــن خ ــة م ــك الغاي ــق تل ــات لتحقي ــع الحكوم ــترك م المش

ــادئ.  ــة وفقــا لهــذه المب ــدرات الأطــراف الشــريكة فــي منظومــة العدال ق

ــتند  ــتركة تس ــة مش ــر حقوقي ــود معايي ــي وج ــا ف ــزا له ــل مرتك ــذا الدلي ــع ه ــرة وض ــد فك تج

إلــى مبــادئ اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــات حقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة، 

تعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى ترســيخها والمناصــرة بشــأنها ليقــع تبنيهــا مــن قبــل 

الحكومــات فــي إطــار مقاربــة تقــوم علــى التعــاون والتكامــل بــين الطرفــين.

ــة  ــدول العربي ــي ال ــال ف ــة الأطف ــة عدال ــين أنظم ــتركة ب ــة مش ــق أرضي ــى خل ــل عل  إن العم

يجــد أساســا لــه فــي وجــود قــدر كبيــر مــن التجانــس فــي مختلــف مناحــي الحيــاة العربيــة 

ومجالاتهــا مــن جهــة، ومــن خــلال مــا تتّســم بــه حقــوق الطفــل والمعاييــر والمبــادئ التــي تقــوم 

عليهــا مــن كونيــة مســتمدّة مــن مصادقــة كل الــدّول العربيــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

ــزات  ــض التماي ــك بع ــي ذل ــة، دون أن ينف ــة ثاني ــن جه ــال م ــذا المج ــي ه ــي ف ــصّ الأم والمرجع الن

ــراء  ــل فــي حقيقــة الأمــر عامــل ث ــة إلــى أخــرى والتــي تمثّ والاختلافــات والخصوصيــات مــن دول

ــر التجــارب أكثــر منــه عامــل تباعــد وخــلاف. وتنــوّع يســاعد علــى تبــادل الخبــرات وتطوي

إن هاجــس أنظمــة عدالــة الأطفــال فــي كل الــدول العربيــة ولا شــك هــو توفيــر الحمايــة اللازمــة 

للأطفــال مــن كافــة المخاطــر المحدقــة بهــم، غيــر أن المنهــج المعتمــد قــد يختلــف مــن بلــد إلــى 

آخــر.
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 إن أهــم التحديــات التــي نواجههــا ولا شــك هــي كيــف نصــل إلــى وضــع السياســة المثلــى التي 

توصلنــا إلــى تحقيــق ذلــك الهــدف؟ كيــف نحمــي الأطفــال مــن التمييــز؟ ونعــززّ مشــاركتهم 

فــي مســار العدالــة ونأخــذ بآرائهــم فــي الإجــراءات التــي تهمّهــم، كيــف يمكننــا الإعمــال الجيّــد 

ــن  ــا إلا م ــك ممكنن ــون كلّ ذل ــن يك ــى...؟ ل ــة الفضل ــاء والمصلح ــاء والنم ــق البق ــل ح ــادئ مث لمب

خــلال دعــم العمــل المشــترك بــين الحكومــات وبــين منظمــات المجتمــع المدنــي، ومــن خــلال تبــادل 

الخبــرات والتجــارب بــين الــدول. 

إن وضــع مبــادئ استرشــادية مــن شــأنه أن يســهم فــي توحيــد مفاهيــم العاملــين فــي قطــاع 

ــدّم  ــال، ويق ــة الأطف ــية لحماي ــر الأساس ــط المعايي ــة، ويضب ــدول العربي ــي ال ــال ف ــة الأطف عدال

ــين  ــر القوان ــر تطوي ــا عب ــى تطويره ــؤدي إل ــا ي ــال بم ــة الأطف ــة عدال ــدة لأنظم ــات جيّ ممارس

والسياســات فــي البلــدان العربيــة، بمــا يلائمهــا بشــكل جيّــد مــع احتياجــات الأطفــال فــي إطــار 

ــة. ــة العدال منظوم

 يمثـّـل هــذا الدليــل نتــاج خبــرات متعــددة ســاهمت فــي إعــداده وتوصّلــت إلــى ضبــط مجموعــة 

ــا  ــون، ضحاي ــة الأطفــال فــي وضعيــة الخطــر، فــي خــلاف مــع القان مــن المعاييــر والمبــادئ لحماي

ــر  ــي مق ــدت ف ــي عق ــل الت ــن ورش العم ــة م ــلال مجموع ــن خ ــا م ــهود عليه ــة والش الجريم

ــم فــي عمــان بحضــور  ــي فــي جنيــف ومــن ث ــب dci الدول ــة وفــي مكت ــدول العربي جامعــة ال

خبــراء عــرب ودوليــين وتمــت الاســتعانة بخبــرة الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال – المكتــب 

الدولــي، إضافــة إلــى خبــراء مــن فــروع الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال فــي ) الجمهوريــة 

التونســية، جمهوريــة مصــر العربيــة ، دولــة فلســطين ، المملكــة الاردنيــة الهاشــمية(، لوضــع 

دليــل استرشــادي يمكــن أن يكــون مرجعــا للعديــد مــن الجهــات التــي تعتمــد النهــج الحقوقــي 

ــة والتدريبيــة  ــة التوعوي المتكامــل للأطفــال ، وهــو يعــدّ جــزءا مــن الدراســات، والأبحــاث، والأدل

ــي  ــتوى الدول ــى المس ــال عل ــن الأطف ــاع ع ــة للدف ــة العالمي ــا الحرك ــي تعدّه ــادية الت والاسترش

والإقليمــي، لتبــادل الخبــرات، والتجــارب، والممارســات الجيّــدة والاتجاهــات فــي العمــل مــع الأطفــال، 

بمــا يتوافــق مــع حقــوق الطفــل وعدالــة الأطفــال بالمفهــوم الشــامل.

يعتبــر مبــدأ المشــاركة مــن المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا منظومــة حمايــة الأطفــال 

ــاده  ــوم وابع ــذا المفه ــيخ ه ــا ،ويبدوترس ــم وتنميته ــز حقوقه ــة لتعزي ــات الضروري ــد الالي و اح

ــر  ــي التقاري ــين ومقدم ــين والدارس ــات والباحث ــي السياس ــين وواضع ــدى الحقوقي ــة  ل العملي

ــوق  ــاب حق ــال أصح ــة ،فالأطف ــن الأهمي ــة م ــى غاي ــألة عل ــين  مس ــن المتداخل ــم م وغيره

وشــركاء فــي المســائل  والقــرارات التــي تهمهــم  لذلــك لابــد مــن اخــذ آرائهــم فــي قضاياهــم 

ــز قدراتهــم ودورهــم علــى هــذا المســتوى مــن  ومشــكلاتهم وتطلعاتهــم ومســتقبلهم  وتعزي

ــدأ تم  ــذا المب ــالا له ــم ،واعم ــتجابة لاحتياجاته ــم و اس ــع ظروفه ــجاما م ــر انس ــع اكث ــل واق اج

عــرض هــذا الدليــل علــى مجموعــة مــن الأطفــال)59 طفــلا( مــن بينهــم مــن كان فــي خــلاف مع 

القانــون ومــن كان ضحيــة للعنــف، إضافــة الــى أطفــال ينتمــون الــى مجلــس أطفــال الحركــة 

العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال بفلســطين وهــم منتخبــون وممثلــون لكافــة فئــات الأطفــال فــي 

المجتمــع الفلســطيني ، وقــد عبــروا عــن وجهــات نظرهــم  فــي عــدة مســائل واردة فــي الدليــل 

ــم  ــس رؤاه ــل تعك ــلال جم ــن خ ــومات او م ــلال رس ــن خ ــواء م ــيطة س ــة وبس ــة واضح بطريق

وتطلعاتهــم ورد بعضهــا فــي مــن الدليــل وبعضهــا الاخــر فــي ملحقــه.
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- لمن هذا الدليل؟

فــي إطــار تعزيــز العمــل العربــي المشــترك بــادرت الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال، المكتــب 

ــة  ــول العدال ــادي ح ــل استرش ــع دلي ــة بوض ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــاون م ــي، بالتع الإقليم

ــوق  ــة بحق ــات الخاص ــريعات والسياس ــر التش ــا لتطوي ــل مرجع ــذي يمثّ ــل، ال ــة للطف الصديق

الطفــل فــي الــدول العربيــة وجعلهــا أكثــر انســجاما مــع المعاييــر الدوليــة، حتّــى تســاهم فــي 

تســهيل وصــول الأطفــال إلــى العدالــة، وهــو فــي الوقــت نفســه يمثــل رافــدا مهمــا لمؤسســات 

المجتمــع المدنــي، والمؤسســات الأكاديميــة، وأطــراف العدالــة، فــي توحيــد المناهــج والمفاهيــم، ممــا 

يســهم فــي خلــق توجهــات جديــدة أكثــر التزامــا بحقــوق الطفــل.

- أهداف الدليل:

وضــع إطــار مفاهيمــي استرشــادي يســاعد علــى بنــاء أنظمــة عدالــة صديقــة فــي البلــدان 	 

بية. لعر ا

ــي 	  ــادئ الت ــع المب ــال، م ــة الأطف ــة عدال ــة، وأنظم ــات الأكاديمي ــات، والمؤسس ــاوب الحكوم تج

ــاركته،  ــز مش ــل، وتعزي ــى للطف ــة الفضل ــق المصلح ــى تحقي ــة إل ــل الرامي ــا الدلي تضمنهّ

وحمايتــه مــن التمييــز، وضمــان حقــه فــي البقــاء والنمــاء ... ســواء كان معرضــا للخطــر أو 

ــة للجريمــة والشــاهد عليهــا. ــون أو ضحي فــي خــلاف مــع القان

ضمــان حصــول الأطفــال علــى حمايــة متكافئــة فــي كل البلــدان اعتبارا إلى تـــنوّع الـــنظم 	 

والتقالـــيد القانونـــية واختلافهــا مــن بلــد إلى آخــر، وتطــوّر الجريمة عبــر الوطنية.

ــا 	  ــدّول بتعهّداته ــاء ال ــي إيف ــاهمة ف ــال والمس ــوق الأطف ــامل لحق ــترام الكـ ــان الاحـ ضم

بمقتضــى الاتفاقيــات الدوليــة.

تطويــر خطــط مناصــرة محليــة تســتند إلــى المبــادئ الــواردة فــي الدليــل، لتحســين واقــع 	 

عدالــة الأطفــال فــي الــدول العربيــة.

ــة شــمولية 	  ــة الأطفــال، فــي إطــار مقارب ــر سياســات متكاملــة لحماي العمــل علــى تطوي

ــوارد اللازمــة.  ــر التشــريعات والمؤسســات والممارســات وتخصيــص الم ــى تطوي ترتكــز عل
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لجنة إعداد الدليل

الأستاذ هاني هلال – مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – جمهورية مصر العربية.

الأســتاذة ربــى طيبــة – محاميــة / ممثلــة عــن  الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال – المملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية..

كادر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين 

الأستاذ رياض عرار.

الأستاذ عامر الجنيدي. 

الأستاذة سوسن صلاحات.

ــي  ــي – قاض ــهير طوباس ــورة س ــة الدكت ــعادة القاضي ــل س ــة للدلي ــة الأولي ــت المراجع قدم

محكمــة اســتئناف عمــان – الأردن .

ــي وهــو عضــو فــي  ــه ســعادة القاضــي لزهــر جويل ــل  وصياغت ــة للدلي قــدم المراجعــة النهائي

لجنــة الدليــل  ممثــلا عــن الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال فــي تونــس وقــاض مــن درجــة 

ــر دولــي فــي حقــوق الطفــل  وحقــوق الإنســان. النقــض، أســتاذ بالجامعــة وخبي

ــإدارة المــرأة والأســرة  كمــا وقــدم المراجعــة النهائيــة مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة ممثلــه ب

ــة الســيدة ماجــي ســعد مينــا مســؤول ملــف الطفولــة. والطفول
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ــة  ــة الصديق ــة للعدال ــادئ العام ــزء الأوّل: المب الج
ــال للأطف

الطفــل هــو كل شــخص لــم يبلــغ ســن الثامنــة عشــر عنــد دخولــه فــي اتصــال مــع نظــام 

العدالــة، وبلوغــه ســنّ الرشــد أثنــاء ســير الدعــوى لا يجــب أن يؤثــر علــى وضعــه القانونــي أو 

يوهنــه ولا أن ينتقــص مــن أســلوب التعامــل معــه.

حق الطفل في مراعاة مصلحته الفضلى:

ــى 	  ــي إل ــي يرم ــام قانون ــاس لأي نظ ــر الأس ــل حج ــى للطف ــة الفضل ــدأ المصلح ــر مب يعتب

تطويــر منظومــة حمايــة الأطفــال وتمكينهــم مــن حقوقهــم بشــكل جيّــد، وإن لــم يقــع 

تعريــف هــذا المصطلــح بوضــوح لا فــي المواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة ولا فــي التشــريعات 

ــى لا تفهــم إلا  ــرت أن مصلحــة الطفــل الفضل ــة حقــوق الطفــل اعتب ــإن لجن ــة، ف الوطني

مــن خــلال النظــر إليهــا فــي علاقتهــا بالمبــادئ العامــة الــواردة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

مثــل عــدم التمييــز والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء والحــق فــي الاســتماع إليــه، وهــي 

تعنــي حــق الطفــل فــي أن تراعــى مصلحتــه قبــل أي اعتبــار آخــر بمناســبة أي إجــراء يعنيــه.

إن مصلحــة الطفــل الفضلــى لا تحدّدهــا التصــوّرات والأفــكار الخاصّــة وإنّمــا تحدّدهــا القوانــين 	 

ــة حقــوق الطفــل وأحكامهــا ومبادئهــا، وهــي لا تخضــع  والسياســات العامــة وروح اتفاقي

لنمــوذج محــدد أو لقياســاً عامــاً مناســباً لــكل الأطفــال تضبــط علــى أساســه مصالحهــم 

ــا  ــز، إنه ــالات دون تميي ــع الح ــى جمي ــق عل ــلفا تنطب ــدّدة س ــر المح ــن العناص ــة م ولا مجموع

ــة  ــام للقضي ــياق الع ــب الس ــر حس ــى آخ ــل إل ــن طف ــف م ــول يختل ــر ومتحّ ــام متغيّ نظ

وشــخصية الطفــل وظروفــه النفســية والأســرية والإطــار الاجتماعــي والتربــوي الــذي يعيش 

فيــه، لذلــك فإنــه لضبــط مصلحــة الطفــل الفضلــى لا بــدّ مــن القيــام بعمليــة تقييــم 

تأخــذ كل تلــك المســائل بعــين الاعتبــار، والموازنــة بــين مختلــف المصالــح المفترضــة، ســواء 

ــي  ــل والت ــوق الطف ــتجابة لحق ــا اس ــد أفضله ــمّ تحدي ــال، ث ــة أطف ــدّد أو لمجموع ــل مح لطف

يجــب أن تكــون ضــرورة أقلّهــا مساســا بمختلــف مصالحــه الأخــرى، وفــي علاقتهــا بمختلــف 

مصالــح غيــره مــن الأطــراف، فــإن مصلحــة الطفــل تكــون ذات أولويــة وأفضليــة فــي جميــع 

الظــروف ولــو كانــت مصلحــة والديــه أو ولــي أمــره أو أي مؤسســة مــن مؤسســات الرعايــة، 

ويعطــى الطفــل وجوبــا الحــق فــي المشــاركة الواعيــة لتقديــر مصلحتــه والتعبيــر عنهــا.

لازم نراعــي مصلحــة الطفــل الفضلــى دائمــا، بدنــا نعتبرهــا 

زي الطاولــة إذا وقــع جــزئ منهــا بأثــر عليهــا كلهــا.

ــق  ــة أغل ــح مدرس ــن فت م

ــجنا  س
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مــن العناصــر الأساســية التــي يجــب مراعاتهــا لتحديــد مصلحــة الطفــل الفضلــى، أراءه، 	 

وهويتــه، والحفــاظ علــى محيطــه العائلــي وعلاقاتــه العائليــة، والرعايــة الصحيــة، وحمايته 

وأمنــه، ووضعيتــه الهشّــة، وحقــه فــي التعليــم.

وتختلــف أهميــة هــذه العناصــر مــن حالــة إلــى أخــرى ومــن ســياق إلــى آخــر، ولا بــدّ مــن مراعــاة 

التــوازن الموضوعــي بــين مختلــف العناصــر عنــد التقييــم.

إن تحديــد المصلحــة الفضلــى للطفــل يكــون فــي إطــار التطبيــق الســليم للقانــون ومــن 	 

ــان  ــى ضم ــرة إل ــؤدي مباش ــذي ي ــل، ال ــة للطف ــة المخوّل ــات الإجرائي ــرام الضمان ــلال احت خ

المصلحــة الفضلــى للطفــل، ولذلــك فإنــه يتعــيّن علــى الدولــة توفيــر الضمانــات اللازمــة 

لذلــك ومنهــا علــى وجــه الخصــوص: حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه، والتعامــل مــع 

مهنيــين لهــم الخبــرة الكافيــة وفــي إطــار وظــروف ملائمــة للطفــل، وإيــلاء عامــل الزمــن 

ــة،  ــه، والمســاعدة القانوني ــه بحقوق ــة الطفــل وإيصال ــه فــي حماي ــة قصــوى لقيمت أهمي

والتعليــل والتســبيب والشــرح القانونــي لــكل الأحــكام والقــرارات وتقديــر مــدى انعكاســها 

علــى تمتّــع الطفــل بحقوقــه، وبيــان طــرق الطعــن فيهــا ومراجعتهــا وإتاحــة ذلــك بيســر 

ــول  ــق وص ــن ح ــا يتضم ــة بم ــمولي للحماي ــوم الش ــاة المفه ــب مراع ــك يج ــل كذل للطف

الطفــل إلــى التعليــم والاعتــراف  بوجــوده ككيــان مســتقل فــي كافــة الإجــراءات والتدابيــر 

مــع التأكــد المســتمر بتطــوره النفســي والمعرفــي والجســماني.

الحق في حفظ الكرامة:

ينـــبغي أن يعـــامل الأطفــال بعنايــة وحــس مرهــف طــوال ســير إجــراءات العدالــــة، مــن 	 

خــلال مــــراعاة ظروفهــم ووضــــعهم الشخصــــي واحتــــياجاتهم العاجلــــة وســــنهم 

ــة  ــة والذهني وجنســــهم ومســتوى نضجهــم، مــع الضمــان الكامــل لســلامتهم البدني

ــة. والمعنوي

ــة 	  ــاعره الفردي ــه ومش ــه ورغبات ــه احتياجات ــردا لـ ــه ف ــل بصفت ــل كل طف ــي أن يعام ينبغ

الخاصّــة وتجنّــب المعاملــة النمطيــة التــي لا تأخــذ بعــين الاعتبــار الخصوصيــات والاختلافــات 

مــن طفــل إلــى آخــر.

تكــون إجــراءات العدالــة وخدمــات الدعــم المــتاحة للأطفــال وأسـرهم مراعـية لسـن 	 

الطفــل، ورغباتــه، وقدرتــه علــى التمييــز، وجنســه، وخلفيتــه الثقافــــية والاجتماعــــية، 

وظــــروفه الاقتصـــادية، وصـــفته كأن يكون مهاجـــرا أو لاجـــئا مثلا، وكذلـــك لاحتـــياجات 

الطفـــل الخاصـــة، بمـــا فيهــا صحتــه وإمكاناتــه وقدراتــه، وأن تعهــد هــذه الإجــراءات إلــى 

ــات. ــذه الاختلاف ــأن ه ــم بش ــم وتثقيفه ــين تم تدريبه مهني

ينـــبغي صـــون الحـــرمة الشخصـــية للأطفـــال مهما كان مركزهم القانوني، باعتبارها أمـرا 	 

ذا أهمـــية قصــوى، وينـــبغي ألا يكــون وجــود الطفــل فــي وضــع الاتصــال مــع نظــام العدالة 

من حقي أن يبادلني القاضي الاحترام وعدم التجريح



الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل

7

ــة يجــب أن يكــون  ــياته الخاصــة، ذلــك أن فــرض ســيادة العدال مدخــلا لانتهــاك حرمــة حـ

دومــا مســتندا إلــى إجــراءات عادلــة ومنصفــة للأطفــال.

ــة، 	  ــاة الخاصّ ــرام الحي ــريّة واحت ــى الس ــوم عل ــال يق ــاص بالأطف ــات خ ــام معلوم ــع نظ وض

ــزم  ــل ويل ــة الطف ــى هوي ــير إل ــلام تش ــائل الإع ــر وس ــات عب ــر معلوم ــاه نش ــع بمقتض يمن

كافــة الجهــات المرتبطــة بتنفيــذ قــرارات المحكمــة الخاصــة بالطفــل بالعمــل علــى حمايــة 

ــرها. ــدم نش ــه وع ــة ب ــات المتعلق المعلوم

الحق في الحماية من التمييز: 

مــن الضــروري أن يكــون هنــاك تكافــؤ بــين الأطفــال فــي حــق الوصــول إلــى العدالــة، وعــدم 	 

التمييــز بينهــم فــي التمتّــع بحقوقهــم وفــي الإجــراءات القانونيــة الموصلــة إليهــا.

ــين كل 	  ــم القانوني ــم أو ممثليه ــال ووالديه ــح الأطف ــا يُمن ــرا م ــري، كثي ــتوى النظ ــى المس عل

الحقــوق بصــرف النظــر عــن اللــون ،الجنــس ،اللغــة ، الديــن ،الآراء السياســية أو علــى أســاس 

الإعاقــة أو المولــد وغيرهــا مــن الحــالات وأســباب التمييــز. 

غيــر أنـّـه علــى المســتوى العملــي يعاني العديــد مــن الأطفــال ووالديهــم أو ممثليهــم القانونيين أو 

غيرهــم ممــن يتكفلــون برعايتهــم مــن التهميــش، وكثيــرا مــا يكونــون ضحايــا للتمييــز، وبســبب 

ذلــك يجــدون أنفســهم غيــر قادريــن علــى التمتّــع بحقوقهــم والوصــول إلــى الخدمــات العامــة، 

والصحيــة، وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية ومنهــا الوصــول إلــى العدالــة، وهــم بســبب ذلــك 

التمييــز يجــدون أنفســهم عرضــة للعنــف وللاســتغلال بمختلــف أشــكالهما، وتكــون الفتيــات 

ــن  ــه، ويك ــت نفس ــي الوق ــا ف ــالا وإناث ــن أطف ــتغلال كونه ــف والاس ــلأذى والعن ــة ل ــر عرض أكث

ــا  ــة مهم ــام العدال ــل نظ ــع مراح ــلال جمي ــات خ ــن صعوب ــز، ويواجه ــتهدافا للتميي ــر اس أكث

ــن  ــع م ــريع وناج ــكل س ــل بش ــة العم ــم القانوني ــى النظ ــك عل ــي، لذل ــم القانون كان مركزه

أجــل القضــاء علــى التمييــز وتكريــس المســاواة التامّــة بــين الأطفــال، ليــس مــن خــلال وضــع 

التشــريعات اللازمــة فقــط، بــل كذلــك مــن خــلال تأهيــل المؤسســات والعاملــين فيهــا، ومــن 

خــلال توعيــة الجمهــور وتثقيفــه ورفــع قــدرات المجتمــع المدنــي علــى هــذا المســتوى.

الحق في المشاركة:

 لا يحــول الســـنّ دون حــق الطفــل فــي المشــاركة الكاملــة فــي إجــراءات العدالـــة، ويمكـَـن 	 

الأطفـــال من التعـــبير عـن آرائهـــم وشـواغلهم وهواجسهم فـيما يـــتعلّق بانخراطهم في 

إجـــراءات العدالـــة من خلال: 

استشـارتهم خلال كامل إجراءات العدالة حول المسائل التي تهمهم.	 

ــق 	  ــا يتعل ــم، فيم ــن آرائهـ ــة عـ ــم الخاص ــة وبطريقته ــر بحري ــي التعبي ــم ف ــان حقه ضم

بمشــاركتهم فــي إجــراءات العدالــة وعـــن الطـــريقة المثلــى بالنســبة إليهــم، وعــن آرائهــم 

ــراءات. ــج الإج ــق بنتائ ــا يتعل فيم
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حمايــة حــق الأطفــال فــي المشــاركة فــي إجــراءات العدالــة، مــن خــلال وضــع الضمانــات 	 

ــك، والأخــذ برأيهــم بالنســبة للإجــراءات المتبعــة التــي تعنيهــم. القانونيــة والمؤسســية لذل

ــح 	  ــى، ويمن ــه الفضل ــع مصلحت ــجما م ــا كان منس ــار كلم ــين الاعتب ــل بع ــذ رأي الطف يؤخ

ــي يســتحقّها حســب ســنهّ ودرجــة نضجــه. القيمــة الت

الحق في الوصول إلى العدالة: 

بصفتهــم أصحــاب حقــوق، يتعــيّن أن ييســر للأطفــال المداخــل القضائيــة المناســبة، ســواء 	 

لممارســة تلــك الحقــوق بشــكل فعلــي، أو للــردّ قضائيــا بشــكل فعّــال علــى انتهاكهــا.

يتعــيّن علــى القانــون الوطنــي أن يســهل وصــول الأطفــال إلــى العدالــة مــن خــلال توفيــر 	 

ــم  ــاء، وه ــى القض ــول إل ــات الوص ــم إمكاني ــل له ــز، وأن يكف ــم وناج ــي ملائ ــام قضائ نظ

يتمتّعــون بفهــم كاف لحقوقهــم وســبل حمايتهــا، وللدعــاوى المخوّلــة لهــم، ويتيــح لهــم 

ــكل إجــراءات الدعــوى ومراحلهــا وفهمهــا. ــم ب العل

بالنســبة إلــى بعــض الجرائــم خاصــة الخطيــرة منهــا التــي تســتهدف الطفــل، أو بخصــوص 	 

بعــض الدعــاوى ذات الصبغــة المدنيــة أو العائليــة، فــإن وصــول الطفــل إلــى العدالــة يتعــين 

ــه  ــذا فإن ــد، وله ــنّ الرش ــه س ــد بلوغ ــة بع ــددة ومعقول ــدة مح ــلال م ــا خ ــون متاح أن يك

ــق  ــا يتعل ــريعاتها فيم ــدّل تش ــة أن تع ــين الوطني ــبة للقوان ــب بالنس ــن المناس ــون م يك

بتقــادم الدعــاوى بمــا يتناســب مــع ذلــك. 

ــواء 	  ــك س ــة، وذل ــى العدال ــال إل ــول الأطف ــة لوص ــة اللازّم ــات القانوني ــة الخدم ــر الدّول توفّ

لطلــب حقوقهــم واكتســابها أو طلبــا للانتصــاف جــراّء مــا لحــق بتلــك الحقــوق مــن انتهــاك.

عدالة متخصّصة:

ــه 	  ــات قضائيــة متخصصــة تراعــي ســنهّ واحتياجات للطفــل الحــق فــي أن يمثــل أمــام هيئ

ــام  ــي نظ ــال ف ــع الأطف ــين م ــون كل المتعامل ــب أن يك ــك يج ــة، لذل ــية والاجتماعي النفس

ــة،  ــة العام ــاء النياب ــة(، وأعض ــرطة المتخصص ــي )الش ــط القضائ ــورو الضب ــة: مأم العدال

والقضــاة الذيــن يتعهــدون بقضايــا الأطفــال، والعاملــون الاجتماعيــون )مرشــدو أو مندوبــو 

ــون  ــون، والعامل ــانيون والتربوي ــون النفس ــلوك، والأخصائي ــو الس ــة، ومراقب ــة الطفول حماي

بمؤسســات الطفولــة، ومتخصصــون فــي حقــوق الطفــل وفــي المجــالات المرتبطــة بهــا مثــل 

علــم الاجتمــاع والنفــس والتربيــة( حســب المهــام الموكولــة إليهــم، ومتفرغّــون الــى ذلــك 

ويتابعــون تدريبــا مســتمرا بشــأنها. 

يراعــى عنــد اختيــار الموظفــين العاملــين مــع الأطفــال فــي نظــام العدالــة خاصّــة، المســائل 	 

لية: لتا ا

البعــد الإنســاني فــي شــخصياتهم، وأن يكونــوا مــن الجنســين ومــن أصحــاب - 

المســتويات الجامعيــة العليــا، ومــن الاختصاصــات التــي لهــا علاقــة وثيقــة بموضــوع 

الطفولــة مثــل علــم النفــس، وعلــم الاجتمــاع، وعلــوم التربيــة، والقانــون، وأن تكــون 
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لهــم الرغبــة فــي العمــل فــي مجــال قضايــا الأطفــال، وأن يتجــاوزوا بنجــاح اختبــارا 

ــه. ــن وج ــى أحس ــم عل ــم لأداء عمله ــد تأهيله ــا يؤك ــا مدقق ــيا فني نفس

خلــوّ الســجل العدلــي مــن الســوابق العدليــة فــي جرائــم العمــد )القصديــة( خاصّــة - 

منهــا الأخلاقيــة، أو الماسّــة بالشــرف والاعتبــار.

ــوم -  ــل والعل ــوق الطف ــي حق ــده ف ــل وبع ــرة العم ــل مباش ــتمر قب ــب المس التدري

الاجتماعيــة والنفســية، وفــي الموضوعــات التــي لهــا علاقــة بالعمــل مــع الأطفــال.

ــى 	  ــا بمقتض ــين به ــات المكلف ــدد الواجب ــال تح ــع الأطف ــين م ــلوك للعامل ــة س ــع مدون توض

وظائفهــم، تعتمــد الأســاليب المثلــى للتعامــل مــع الأطفــال بمــا مــن شــأنه أن يتماشــى 

ــاج  ــى الاندم ــليم وعل ــو الس ــى النم ــاعدهم عل ــة، ويس ــية والعقلي ــم النفس ــع قدراته م

ــي. الاجتماع

تنشــئ القوانــين الوطنيــة قضــاء أطفــال متخصــص بالنســبة للأطفــال فــي خــلاف مــع 	 

القانــون، يكــون مســتقلا عــن قضــاء البالغــين ينحصــر اختصاصــه فــي النظــر فــي قضايــا 

الأطفــال فــي خــلاف مــع القانــون، التــي لا تنظــر أمــام أي مرجــع قضائــي ســوى محاكــم 

الأطفــال ولــو شــملت القضيــة شــخصا رشــيدا. 

ــون خــلال كافــة 	   يختــص قضــاء الأطفــال وحــده بمقاضــاة الأطفــال فــي خــلاف مــع القان

ــل  ــل مراح ــلال كام ــص خ ــاضٍ متخصّ ــام ق ــل أم ــول الطف ــدّ مث ــي، ويع ــل التقاض مراح

التقاضــي ودرجاتــه، مــزودّ بقــدر كاف مــن المعلومــات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 

ولــه درايــة بقضايــا الأطفــال وطــرق معاملتهــم والتعامــل معهــم، أهــم ضمــان للطفــل 

ــين  ــا مــن ذوي الخبــرة المدربّ ــة، ويكــون قضــاة الأطفــال وجوب للانتصــاف وللمحاكمــة العادل

علــى التعامــل مــع الأطفــال والمتلقّــين لتكويــن شــامل فــي مختلــف التخصّصــات التــي 

ــال. ــاء الأطف ــة بقض ذات علاق

عدالة ناجزة وسريعة

ــراءات 	  ــار الإج ــى اختص ــة عل ــات المختصّ ــل الجه ــل تعم ــمّ الطف ــي ته ــا الت ــي كل القضاي ف

كلمــا كان ذلــك ممكنــا، دون ضــرر لــكل الأطــراف المعنيــة بالقضيــة، ويتعــيّن دائمــا مراعــاة 

مبــدأ الاســتعجال بهــدف إيجــاد حلــول ســريعة وحاميــة للمصلحــة العليــا للطفــل فــي 

إطــار مبــدأ ســيادة القانــون. 

فــي كل المســائل التــي تتعلــق بقانــون العائلــة يجب علــى المحكمــة أن تتخــذ كل الاحتياطات 	 

اللازمــة بهــدف تجنــب التأثيــر ســلبا علــى العلاقــات العائليــة، وفــي هــذا الإطــار علــى الجهة 

ــة تكــون محــل  ــة أو أوليّ ــرارات وقتي ــة إصــدار ق ــة المختصــة  أن تنظــر فــي إمكاني القضائي

متابعــة خــلال فتــرة زمنيــة محــددة وتكــون قابلــة للمراجعــة. 

ــذ 	  ــرارات تنفّ ــي ق ــون الوطن ــات القان ــب مقتضي ــة  حس ــة المختص ــة القضائي ــذ الجه تتّخ

ــى. ــل الفضل ــة الطف ــا لمصلح ــا، حفظ ــك ضروري ــا كان ذل ــة كلّم ــة فوري بصف
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الحق في الحصول على مساعدة فعّالة:

تشــمل خدمات المســاعدة: الخدمـــات المالـــية، والقانونـــية، والاستشـــارية، وخدمات المتابعة 	 

الصـــحية والاجتماعـــية والـــتربوية، وغـــير ذلــك مــن الخدمــات الضروريــة لتحقيــق إعــادة 

اندمــاج الطفــل. 

ينبغي أن تلـــبي المســـاعدة كلّ احتـــياجات الطفـــل، وأن تمكــّـنه مـــن المشـــاركة الإيجابية 	 

والمنتجــة فــي جمـــيع مراحــل إجــراءات العدالــة.

تتعهّــد الدولــة بالمســاعدة المناســبة للأطفــال بصفــة مجانيــة، بمــا يتناســب مــع ســنهّم 	 

ودرجــة وعيهــم واحتياجاتهــم العاطفيــة والنفســية، وبمــا يتناســب مــع ظروفهــم 

ــي  ــاعدة الت ــن المس ــل م ــالات أق ــي كل الح ــون ف ــب أن تك ــي لا يج ــة، وه ــة والمادي الاجتماعي

ــادة. ــار ع ــح للكب تمن

ــف 	  ــكل مصاري ــل ب ــة تتكف ــإن الدول ــادي، ف ــر م ــة عس ــي حال ــه ف ــل أو عائلت إذا كان الطف

ــه. ــي كل مراحل ــي ف ــور التقاض ــاء وأج وأعب

إذا كان الطفــل لا يحســن لغــة المحكمــة، يجــب أن يتــاح لــه مترجمــا بصفــة مجانيــة أو مــن 	 

ــات  يحســن لغــة التخاطــب التــي يعتمدهــا، إذا كان مــن ذوي الإعاقــة أو كانــت لــه صعوب

فــي التواصــل والتعلــم.

تضمــن الدولــة تمثيــلا قانونيــا مباشــرا للطفــل باســمه الخــاص بواســطة محــام كلمــا كان 	 

ذلــك لازمــا، وخاصّــة حينمــا يكــون الخــلاف مــع أحــد أفــراد العائلــة، أو كان هــو الجانــي، أو فــي 

حالــة توقـّـع وجــود تعــارض فــي المصالــح.

يجــب أن يُمكــن الطفــل مــن حقــه كامــلا فــي الدفــاع عــن نفســه بــكل الوســائل المتاحــة 	 

قانونــا، وعلــى الدولــة أن تضمــن لــه المســاعدة القانونيــة علــى الوجــه الأكمــل، وفي ســبيل 

ذلــك يراعــى مــا يلــي:

ضمان حق الطفل في المساعدة القانونية خلال كل مراحل سير الإجراءات. - 

تنتدب المحكمة محاميا للطفل في حال عدم قدرته على توكيل محام. - 

المحامي ملزم في دفاعه بالأخذ برأي الطفل، ويجب أن يراعي مصلحته الفضلى.- 

يتــاح للمحامــين الذيــن يتولــون الدفــاع علــى حقــوق الأطفــال تكوينــا معمّقــا فــي حقــوق 	 

ــى التواصــل مــع الأطفــال  ــن عل ــوا قادري الطفــل والمســائل المرتبطــة بهــا، ويجــب أن يكون

ومراعــين لدرجــة فهمهــم، وأن يعتبروهــم موكلــين لهــم كاملــي الحقــوق ، ويتعــيّن عليهــم 

ــم  ــم، وإفهامه ــم ومواقفه ــاة آرائه ــم، ومراع ــي تهمّه ــائل الت ــي كلّ المس ــارتهم ف استش

آثارهــا الأكيــدة والمتوقعّــة عليهــم.

تتــاح للأطفــال الأحــكام والقــرارات التــي تهمّهــم بأســرع وقــت ممكــن ودون تأخيــر، ســواء 	 

كانــت صــادرة لفائدتهــم أو ضدّهــم، وذلــك ســواء لتنفيذهــا أو للاســتفادة منها، أو لممارســة 

حقّهــم فــي الطعــن، أو المراجعــة ولإعــداد وســائل دفاعهــم فــي المراحــل اللاحقــة، وتكــون 
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تلــك القــرارات والأحــكام القضائيــة معللــة تعليــلا واضحــا وكافيــا ويبَُلــغ مضمونهــا بــكل 

وضــوح للطفــل المعنــي بهــا بلغــة واضحــة بســيطة يفهمهــا، وخاصــة منهــا تلــك التــي 

لــم تــراع فيهــا آراءه ووجهــة نظــره.

ــع 	  ــب أن توض ــدة، يج ــات المعقّ ــة النزاع ــي حال ــة ف ــرار وخاص ــم أو الق ــدور الحك ــد ص بع

المصالــح المختصــة علــى ذمــة العائلــة والطفــل تمكنهــم وبأفضــل شــكل ممكــن وبصفــة 

ــة. ــة اللازم ــح القانوني ــات والنصائ ــادات والمعلوم ــن الإرش ــة م مجاني

تجارب إيجابية في عدالة الأطفال – تجربة إقليمية / الجزائر 

وفــرت المنظمــة الدوليــة للإصــلاح الجنائــي مكتــب للمســاعدة القانونيــة للأحــداث فــي داخــل 

مراكــز الاحتجــاز ممــا يســهم فــي توفيــر الاستشــارات القانونيــة للأحــداث المحتجزيــن .

الحصول على المعلومات:

يعُلم الأطفــال ووالداهــم أو أولــياء أمورهــم وممثلــوهم الشـرعيون، ودون إبطاء:

ــراءات العدالـــة خــلال كامــل مســارها وبــكل المعلومــات المتصلــة بهــا وبحقوقهــم 	   بإجـ

ــون. ــم القان ــا له ــي يكفله الت

إعــلام الأطفــال بالخدمـــات القانونية والصـــحية والنفســـية والاجتماعـــية... الموضوعة على 	 

ذمّتهــم، وبــكلّ المســائل المرتبطــة بهــا وبطــرق الوصـــول إليها.

بالإجـــراءات الخاصـــة بعملـــيات العدالـــة الجنائـــية، بمـــا في ذلـــك دور الأطفـــال الشـــهود، 	 

وأهمـــية الشـــهادة وتوقيـــتها، وكيفـــية الإدلاء بهــا، والطــرق التــي ســيجري بها الاســتماع 

ــم. ــى ذمته ــة عل ــم الموضوع ــات الدع ــا، وآلي ــة وأثنائه ــل المحاكم ــل قب ــى الطف إل

بالأمـاكن والأوقـات المحـددة الخاصـة بجلسات الاستماع، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.	 

علــى الجهــة القضائيــة المعنيــة ومحامــي الطفــل أو وليّــه أو ممثلــه القانونــي، واجــب إعــلام 	 

الطفــل بالقــرار أو الحكــم الصــادر بحقــه، وتفســيره لــه بطريقــة واضحــة وبلغــة بســيطة 

يفهمهــا، ومــدّه بالمعلومــات اللازمــة حــول إجــراءات الطعــن والتظلــم والمراجعــة الممكنــة. 

ــدة الطفــل، يجــب إعــلام الطفــل 	  ــذ القــرار أو الحكــم الصــادر لفائ فــي صــورة عــدم تنفي

ــه أو ممثلــه القانونــي بطــرق الطعــن أو التظلــم الممكنــة، ســواء  بواســطة محاميــه أو وليّ

ــي أو الإداري. ــاف القضائ ــبل الانتص ــة، وبس ــر القضائي ــة أو غي القضائي

تبــذل الجهــات القضائيــة والإداريــة أقصــى جهدهــا لتتجنــب قــدر الإمــكان التنفيــذ الجبــري 	 

ــل،  ــح الطف ــوق ومصال ــن حق ــسّ م ــي تم ــة الت ــة العائلي ــة ذات الصبغ ــرارات القضائي للق

ــل  ــك يظ ــي، ولذل ــذ الرضائ ــاولات التنفي ــتنفد كل مح ــك أن تس ــبيل ذل ــي س ــا ف وعليه

ــرا. ــري مــلاذا أخي ــذ الجب التنفي
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مراعاة الاحتياجات الخاصّة للطفل:

فــي كل الإجــراءات التــي تهــمّ الطفــل، يجــب أن يعامــل حســب ســنهّ واحتياجاتــه الخاصّــة 	 

ونضجــه ودرجــة فهمــه، وأخــذا بعــين الاعتبــار محدوديــة قدراتــه علــى التواصــل، وتعالــج 

القضايــا التــي تهــمّ الطفــل فــي إطــار ملائــم وغيــر مربــك لــه.

ــات 	  ــي الجلس ــب أن تراع ــال، ويج ــة للأطف ــماع ملائم ــات س ــار وقاع ــات انتظ ــئ قاع تهي

التــي يشــارك فيهــا الأطفــال قدرتهــم علــى التحمّــل والانتبــاه، ويتعــين لهــذا الغــرض أن 

ــة ليتمكــن الأطفــال مــن  تتخللهــا فتــرات اســتراحة، ولا يجــب أن تكــون الجلســات مطول

ــون  ــل، ومحافظ ــم الكام ــة وبتركيزه ــم الذهني ــل قدراته ــون بكام ــم يتمتّع ــاركة وه المش

ــي. ــي والعاطف ــتقرارهم النفس ــى اس عل

ــبب 	  ــأنها أن تس ــن ش ــور م ــات أو ص ــن معلوم ــف ع ــلازم الكش ــن ال ــه م ــاة أن إذا رأى القض

أذى للطفــل، فإنــه يتعــيّن استشــارة المختصّــين النفســانيين والاجتماعيــين لاتخّــاذ الإجــراءات 

الكفيلــة بحمايتــه.

الرعاية والدعم النفسي:

بالنســبة للأطفــال ســواء كانــوا ضحايــا للعنــف والإهمــال أو ســوء المعاملــة، أو كانــوا فــي 	 

ــة  ــة الصحي ــوا بالرعاي ــب أن يحظ ــاءة، يج ــكال الإس ــن أش ــا م ــون وغيره ــع القان ــلاف م خ

ــة برامــج التدخــل  ــة اللازمــة، وأن توضــع علــى ذمتهــم وبصفــة مجاني النفســية والتربوي

ــؤولون  ــال والمس ــد الأطف ــكل جيّ ــم بش ــب أن يعل ــية، ويج ــة والنفس ــة الاجتماعي والرعاي

ــر.  ــد دون تأخي ــك بشــكل جي عنهــم بذل

يتعــين توفيــر الدعــم الطبــي النفســي والدعــم النفســي الــلازم للأطفــال أثنــاء مرورهــم 	 

بتجربــة الاتصــال مــع العدالــة، كلمــا كان ذلــك لازمــا.

يرتكــز الدّعــم النفســي والرعايــة علــى مقاربــة مبنيــة علــى تعــدّد الاختصاصــات وترابطها، 	 

ويعهــد بــه إلــى مختصّــين فــي علــم النفــس والاجتمــاع والتربيــة وغيرهــم مــن الذيــن لهم 

الخبــرة اللازمــة فــي التعامــل مــع الأطفــال، خاصــة الذيــن يمــروّن منهــم بظــروف نفســية 

ســيّئة، ويشــترط أن يكونــوا مزودّيــن بالمعــارف الكافيــة لمراعــاة حاجــات الأطفــال الفرديــة 

ــم  ــة لتأهيله ــروف ملائم ــر الظ ــر أكث ــة، لتوفي ــة واللغوي ــة والديني ــم الثقافي واحتياجاته

وإعــادة إدماجهــم بشــكل ســليم فــي محيطهــم الأســري والتربــوي والاجتماعــي. 

حق الطفل في الاستماع إليه:

الاســتماع إلــى الطفــل حــق لــه وليــس واجــب عليــه، وبالتالــي لا يمكــن فــي أي حــال مــن 	 

الأحــوال إجبــار الطفــل علــى الإدلاء بأقوالــه، لــذا يجــب أثنــاء الاســتماع إليــه مراعــاة ســنهّ 

وعــدم اكتمــال نمــوه النفســي والذهنــي ومــدى قدرتــه علــى التواصــل مهمــا كان مركــزه 

القانونــي: الطفــل المعــرض للخطــر أو فــي خــلاف مــع القانــون أو ضحيــة للجريمــة، أو شــاهد 

عليهــا، ويجــب أن لا تخــلّ إجــراءات الاســتماع إلــى الطفــل بحقــه فــي الانتصــاف الكامــل 
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ــة  ــار الحقيق ــرص إظه ــك ف ــف ذل ــل، دون أن يضع ــه كطف ــب ووضعيت ــا يتناس ــادل بم والع

ســواء لفائدتــه أو ضــدّه. 

يتــاح للأطفــال كلمــا كانــوا فــي اتصــال مــع نظــام العدالــة الإمكانيــات اللازمة لســماعهم 	 

ــة  ــيء بطريق ــار مه ــي إط ــي وف ــل التقاض ــلال كل مراح ــين، خ ــين مختصّ ــطة مهني بواس

تتــلاءم مــع ســنهّم ووضعهــم النفســي، حتّــى يتمكنّــوا مــن أداء تصريحاتهــم فــي ظــروف 

ملائمــة تعكــس وعيهــم ومعرفتهــم وفهمهــم الحقيقــي للموضــوع الــذي تمـّـت دعوتهــم 

لــلإدلاء بتصريحاتهــم بشــأنه.

لا يســتمع إلــى الطفــل إلا بحضــور أخصائــي اجتماعــي أو نفســي، وكذلــك محــام كلمــا 	 

كان ذلــك ضروريــا وكانــت مصلحتــه تقتضــي ذلــك، وبحضــور والديــه أو أحدهمــا، أو وليــه 

ــه  ــع ولي ــل م ــلاف للطف ــق بخ ــة تتعل ــت الواقع ــك أو كان ــل ذل ــض الطف ــا، إلا إذا رف وجوب

الشــرعي أو القانونــي، وفــي هــذه الحالــة يعــيّن لــه ولــي للحضــور معــه حســب الإجــراءات 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون الوطنــي.

ــرضّ 	  ــل مع ــة أو طف ــل ضحي ــون أو طف ــع القان ــلاف م ــي خ ــل ف ــر بطف ــق الأم ــواء تعل س

ــة  ــات القضائي ــاعدة الجه ــدف مس ــك، وبه ــر ذل ــى الأم ــاهد إن اقتض ــل ش ــر، أو طف للخط

المعنيــة علــى اتخّــاد القــرارات والأحــكام المناســبة للطفــل، يجــب اعتمــاد محاضــر بحــث 

ــث  ــر البح ــي محض ــى ف ــة. تراع ــي القضي ــل ف ــي للطف ــز القانون ــب المرك ــة حس نموذجي

الجوانــب القانونيــة والنفســية والاجتماعيــة وتتــم صياغتــه مــن قبــل مختصــين ويتضمــن 

معلومــات دقيقــة تهــمّ الطفــل متعــدّدة الجوانــب )اقتصاديــة، اجتماعيــة، نفســية،صحية، 

ــة...(. وتربوي

لا يمنــع الطفــل مــن حقــه فــي الاســتماع إليــه بســبب ســنهّ، وإذا طالــب الطفــل بحقــه 	 

فــي الاســتماع إليــه فــي قضيّــة تعنيــه مباشــرة فــلا يجــوز للقاضــي رفــض الاســتماع إلــى 

موقفــه وآرائــه، إلا إذا كانــت مصلحــة الطفــل الفضلــى تقتضــي ذلــك، ويجــب أن يمكــن مــن 

كل المعلومــات اللازّمــة حــول طــرق ممارســة ذلــك الحــق، وأن يعلــم أن رأيــه ووجهــة نظــره لا 

تحــدد ضــرورة القــرار النهائــي، ســواء كان قضائيــا أو إداريــا. 

ــي 	  ــتواه التعليم ــع مس ــلاءم م ــا، تت ــة يفهمه ــه بلغ ــماع أقوال ــد س ــل عن ــأل الطف يسُ

وقدراتــه الذهنيــة ويعــين لــه مترجــم عنــد الاقتضــاء، أو مــن يجيــد طريقــة التواصــل التــي 

يفهمهــا إن كان مــن ذوي الإعاقــة أو ممــن يعانــون مــن صعوبــة فــي التواصــل والتعلــم، ويكون 

الســماع موجــزا قــدر الإمــكان وفــي حــدود موضــوع القضيّــة، وإذا كان الأمــر يتعلّــق بطفــل 

فــي خــلاف مــع القانــون فإنــه لا يجــوز ســماعه مــن قبــل الضابطــة العدليــة إلا بعــد إذن 

مدعــي عــام الأطفــال، بعــد تحديــد التهمــة الموجهــة إليــه وإعلامــه وأســرته بهــا دون تأخيــر.

إذا تعلّــق الأمــر بــأداء شــهادة، يمكــن للقاضــي أن يعفــي الطفــل مــن أدائهــا ولــو تمسّــك بهــا 	 

إذا كانــت مصلحتــه الفضلــى تقتضــي ذلك.

كلمــا كان ذلــك متاحــا، تعُتمــد طــرق التســجيل الســمعي البصــري والتقنيــات الحديثــة 	 

ــك  ــا لذل ــب تبع ــي، ويج ــل التقاض ــة مراح ــلال كاف ــدة خ ــرةّ واح ــال ولم ــماع الأطف ــد س عن
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أن يعتــرف بهــا كمــواد إثبــات معتمــدة، ولا يعــاد ســماع الأطفــال مــرةّ أخــرى مــن الجهــة 

ــت  ــا كان ــك، ومهم ــى ذل ــرورة إل ــت الض ــتثنائية، إذا دع ــة اس ــة إلا بصف ــة المختصّ القضائي

وســائل وطــرق الاســتماع للأطفــال فإنــه يتعــيّن أن تكــون مناســبة لســنهم ودرجــة وعيهــم 

ــة، وأن تكــون فــي جلســات ســرية. ــة لاحتياجاتهــم النفســية والعاطفي ومراعي

ــدّدة 	  ــماع مح ــون الس ــب أن تك ــه، ويج ــوع نفس ــي الموض ــدة ف ــرة واح ــل م ــمع الطف يسُ

المــدّة حســب ســن الطفــل وقدرتــه علــى التركيــز، وإذا دعــت الضــرورة إلــى إعــادة ســماع 

الطفــل أكثــر مــن مــرةّ، يكــون مــن الأفضــل إن كان لا يتعــارض مــع مجريــات القضيــة أن 

ــا  يتــم الســماع مــن قبــل الأشــخاص نفســهم الذيــن اســتمعوا للطفــل أول مــرةّ، ضمان

ــك. ــاك الطفــل، ويجــب أن تراعــى مصلحــة الطفــل فــي كل ذل ــا لإرب للانســجام وتجنب

الاســتماع إلــى الطفــل يكــون بعــد إفهامــه موضــوع الســماع بلغــة بســيطة تتناســب 	 

ــا  ــة تفادي ــئلة الموجّه ــلوب الأس ــب أس ــب تجنّ ــه، ويج ــه وإدراك ــة نضج ــنهّ ودرج ــع س م

 للتأثيــر علــى تصريحاتــه وتوجيههــا خلافــا لإرادتــه ومقاصــده، ويتــمّ تســجيل تصريحاتــه 

أو شهادته أو اعترافاته بألفاظ وعبارات أقرب ما تكون لتلك التي يستخدمها.

يعُفــى الطفــل كلّمــا كان ذلــك ممكنــا مــن إجــراء مواجهــة مــع غيــره مــن أطــراف القضيّــة 	 

إلا للضــرورة القصــوى، أو إذا طلــب ذلــك وكان لا يتعــارض مــع مصلحتــه الفضلــى.

تتُلــى علــى الطفــل أقوالــه ويوقّــع عليهــا ولــي أمــره الحاضــر أو وصيّــه، وكل مــن اشــترط 	 

ــك  ــدونّ ذل ــاء في ــن الإمض ــم ع ــع أي منه ــل، وإذا امتن ــب الطف ــى جان ــوره إل ــون حض القان

ــر. بالمحض

ــا 	  ــن قيمته ــص م ــا، ولا ينتق ــيّن صدقه ــا تب ــهادته كلّم ــل أو ش ــات الطف ــد تصريح تعتم

بســبب الســنّ فقــط ولا بســبب إعفــاء الطفــل مــن بعــض القواعــد الإجرائيــة مثــل أداء 

ــين.  اليم

الحق في تعويض يتناسب مع وضعه كطفل:

لا تتضمّــن أغلــب التشــريعات أحكامــا خاصّــة بالتعويــض المدني بالنســبة للأطفــال ضحايا 	 

الجريمــة والشــهود عليهــا تراعــي ســنهّم واحتياجاتهــم الذهنيــة والعاطفيــة وتأثيــر الجريمــة 

ــدة منصفــة  عليهــم، ولــم يقــع علــى المســتوى القضائــي تكريــس تقاليــد وممارســات جيّ

للطفــل علــى هــذا المســتوى، بــل غالبــا كمــا تعتمــد نفــس الإجــراءات والأحــكام المعتمــدة 

فــي التعويــض بالنســبة للراشــدين، وهــو مــا لا يحقّــق فــي أغلــب الحــالات انتصافــا عــادلا 

ــة  ــى الجه ــريعات، وعل ــتوى التش ــى مس ــص عل ــذا النق ــي ه ــيّن تلاف ــك يتع ــال، لذل للأطف

القضائيــة المختصــة أن تبــذل جهــودا مــن أجــل خلــق ممارســات جيّــدة علــى هــذا المســتوى.

يشـــمل التعويــض جبــرا للضــرر المــادي والمعنــوي اللاحــق بالطفــل، ورداّ للمصاريــف المبذولة 	 

بمناســبة التقاضــي، وتكاليــف العــلاج، والمتابعــة، والتعهّــد الطبــي والنفســي والاجتماعــي، 

تقضــي بــه المحكمــة ويلــزم بــه الجانــي، وفــي حالــة إعســار الجانــي فــإن التنفيــذ تتعهــد بــه 

الدولــة ولهــا حــق الرجــوع علــى المحكــوم ضــدّه.
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ضمــان حــق الأطفـــال ضحايــا الجريمــة والشــهود عليهــا فــي الحصــول علــى التعويــض كلّما 	 

لحقهم ضرر مادي أو معنوي، تحقـــيقا للإنتصـــاف الـــتام والاندمـــاج في المجـــتمع مـــن جديد 

ــا لــه أو شــهودا عليــه، خاصــة فــي الجرائــم  ــار مــا كانــوا ضحاي والتعافــي الكامــل مــن آث

ــى التعويــض وإنفــاذه متاحــة بســهولة  ــرة، وينبغــي أن تكــون إجــراءات الحصــول عل الخطي

ومراعيــة لاحتياجــات الأطفــال وظروفهــم الخاصــة.

تلتــزم الدولة بالتعهّد بتكالـــيف إعـــادة الإدمـــاج الاجتماعي والـــتربوي، وتكالـــيف العـــلاج 	 

الطـــبي والـــرعاية الصـــحية والتطعيمــات اللازمــة للحفــاظ علــى صحة الطفل الجســدية 

والعقليــة والنفســية والتــي تمكنــه مــن الاعتــراف بوجــوده وهويتــه باعتبــاره كياناً مســتقل 

مــع ضــرورة تقــديم الخدمــات المرتبطــة بــه. 
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الجــزء الثانــي: عدالــة صديقــة للأطفــال المعرضيــن 
للخطر

تعريف الطفل المعرض للخطر: 

المعــرض للخطــر هــو كل طفــل يعيــش ســواء بصفــة دائمــة أو مؤقتــة ظروفــا شــخصية، 	 

ــن  ــه م ــه وتحرم ــئته وحيات ــى تنش ــلبا عل ــر س ــأنها أن تؤث ــن ش ــة م ــة أو اجتماعي أو عائلي

ــر.  ــية للخط ــة أو النفس ــلامته البدني ــرضّ س ــية وتع ــه الأساس احتياجات

ويعتبر الطفل معرضا للخطر بوجه خاص إذا وجد في إحدى الحالات التالية: 

إذا فقــد أحــد والديــه أو كلاهمــا وبقــي دون ســند عائلــي، أو تخلــى عنــه مــن تعهــد برعايتــه . 1

أو كان فــي كفالتــه.

إذا حُــرم تعسّــفا مــن حقــه ولــو بصفــة جزئيــة فــي حضانــة أو رؤيــة أحــد والديــه أو مــن . 2

لــه الحــق فــي ذلــك.

ــن . 3 ــا م ــة أو غيره ــات الرعاي ــة أو مؤسس ــرة أو المدرس ــي الأس ــه ف ــروف تربيت ــت ظ إذا كان

 شــأنها أن تعرضــه للخطــر، أو كان معرضــاً للإهمــال أو اعتيــاد ســوء المعامـــــلة أو العنــف 

أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.

إذا حُــرم مــن التعليــم أو تعــرض حقــه فيــه إلــى المســاس، بمــا يؤثــر علــى مســتقبله بشــكل . 4

. هر ظا

إذا تعــرض إلــى العنــف أو الأعمــال المنافيــة لــآداب العامــة أو الأعمــال الإباحية، أو الاســتغلال . 5

ــي  ــتغلاله ف ــع إس ــة أو وق ــرات العقلي ــر المؤث ــة لخط ــي، أو كان عرض ــادي أو الجنس الاقتص

ــم.  الإجرام المنظّـ

إذا وجــد تقصيــر بيّن ومتواصـــل فـــي تربيتــه ورعايتــه، أو وجد مهملا، أو متشــردا، أو متســولا، . 6

أو متعاطيــا لأنشــطة هامشــية مــن شــأنها أن تعرضــه لأخطــار مختلفة.

إذا لــم يكــن لــه محــل إقامــة مســتقر، أو كان يبيــت عــادة فــي أماكــن غيــر معــدة للإقامــة . 7

أو المبيــت.

إذا كان معاشرا لمن عُرف عنهم سوء السيرة والسلوك.. 8

إذا عجــز الأبــوان أو مــن يســهر علــى رعايــة الطفــل عــن الإحاطــة بــه وتربيتــه، أو صــدرت . 9

عنــه تصرفــات يخشــى معهــا انحرافــه، أو ارتكــب جنايــة أو جنحــة وكان دون ســن المســاءلة 

الجزائيــة، أو وجــد فــي ظــروف يخُشــى معهــا الوقــوع فــي خطــر التطــرف مهمــا كان نوعــه.

ــر فــي . 10 ــا بمــرض بدنــي، أو عقلــي، أو نفســي، أو ضعــف عقلــي، علــى نحــو يؤث إذا كان مصاب

ــر. ــار، وكان يخُشــى مــن ذلــك علــى ســلامته أو ســلامة الغي ــه علــى الإدراك أو الاختي قدرت
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التدابير المتعلقة بالطفل المعرض للخطر:

ــة 	  عنــد التأكــد مــن وجــود الطفــل فــي حالــة خطــر يتعــين علــى الجهــة المعنيــة بالحماي

ــل  ــلوك ...( العم ــب الس ــة، أو مراق ــة الطفول ــدوب حماي ــة، أومن ــة الطفول ــد حماي )مرش

بســرعة لحمايــة الطفــل وإبعــاده عــن مصــدر الخطــر، ومباشــرة الإجــراءات اللازمــة للتعهــد 

ــين.  ــة اللازمت ــة والحماي ــه الرعاي ــه ومنح ب

ــاة أن 	  ــب مراع ــر، يج ــرض للخط ــل المع ــد بالطف ــى التعه ــة إل ــراءات الرامي ــي كل الإج ف

الأولويــة تكــون لإبقائــه فــي محيطــه العائلــي الطبيعــي، إلا إذا كان ذلــك يتنافــى ومصلحته 

الفضلــى، وفــي تلــك الحالــة فإنــه يــودع إمــا لــدى أســرة بديلــة أو لــدى إحــدى مؤسســات 

الحمايــة أو الرعايــة.

كل الإجــراءات الراميــة إلــى إعــادة تأهيــل الطفــل المعــرض للخطــر ودعمــه نفســيا، ينبغــي 	 

أن يراعــى فيهــا ســنه ونضجــه وإدراكــه وظروفــه الاجتماعيــة والنفســية ودرجــة الخطــورة 

التــي تعــرض لهــا.

1- إبقاء الطفل داخل أسرته الطبيعية:

الأســرة هــي اللبنــة الأولــى والدعامــة الأساســية لتربيــة الطفــل ولنمــوه البدنــي والذهنــي 	 

ــه يتعــين فــي كل الإجــراءات الراميــة للتعهــد بالطفــل فــي حالــة  والعاطفــي، لذلــك فإن

ــه  ــع فصل ــة، وألا يق ــرته الطبيعي ــي أس ــل ف ــاء الطف ــد لإبق ــارى الجه ــذل قص ــر أن يب الخط

عنهــا إلا كمــلاذ أخيــر إذا كانــت مصلحتــه الفضلــى تقتضــي ذلــك. 

تتعهــد الجهــة القضائيــة المختصــة بالبــت فــي أوضــاع الأطفــال فــي حالــة الخطــر، وتتخــذ 	 

التدابيــر الملائمــة التــي تراهــا كفيلــة برفــع حالــة الخطــر طبقــا لمبــدأ المصلحــة الفضلــى 

للطفــل، وتتعهــد الجهــة المعنيــة بالحمايــة بتنفيــذ القــرار ومتابعــة حالــة الطفــل. 

عنــد اتخــاذ قــرار يقضــي بإبقــاء الطفــل داخــل أســرته، فإنــه يتعــين علــى منــدوب الحمايــة 	 

ــة  ــر اللازم ــراءات والتدابي ــذ كل الإج ــا، أن يتخ ــوم مقامهم ــن يق ــلوك أو م ــب الس أو مراق

الكفيلــة برفــع حالــة الخطــر عــن الطفــل تحــت رقابــة الجهــة القضائيــة المختصــة، وعليــه 

فــي هــذا الإطــار أن يقــوم بمــا يلــي: 

إجــراء زيــارات منزليــة دوريــة لأســرة الطفــل بعــد اســتصدار الأذون القضائيــة اللازمــة - 

لذلــك، وطبقــا لمضمونهــا يتــم مــن خلالهــا إجــراء مقابــلات علــى انفــراد مــع الطفــل 

ولقــاءات مــع والديــه وأفــراد أســرته.

ــاء -  ــا، بن ــدم له ــم المق ــل والدع ــات التأهي ــل بخدم ــرة الطف ــزام أس ــن الت ــق م التحق

ــة. ــة المختص ــرار المحكم ــى ق عل

ــل -  ــادة التأهي ــل وإع ــد بالطف ــج التعه ــذ برنام ــرة بتنفي ــزام الأس ــن الت ــق م التحق

ــي. ــم النفس والدع

التحقــق مــن التــزام أســرة الطفــل بكامــل بنــود قــرار التعهــد الصــادر عــن الجهــة - 

ــة. ــة المختص القضائي
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إعــداد تقاريــر تفصيليــة تقييميــة لوضــع الطفــل وحالتــه داخــل الأســرة بصفــة دورية - 

ومنتظمــة، تقــدم إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة، وإذا تبــين تعــرض الطفــل لانتهاكات 

داخــل الأســرة وعــدم التزامهــا ببنــود التعهــد، فإنــه يرفــع بصفــة مســتعجلة تقريــراَ 

للقاضــي المختــص لاتخــاذ القــرار المناســب والملائــم لمصلحــة للطفــل، ويمكنــه مراجعــة 

الإذن القاضــي بالإيــداع إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

2-إيداع الطفل لدى أسرة بديلة

إذا تعــذر إبقــاء الطفــل لــدى أســرته الطبيعيــة إعمــالا لمصلحتــه الفضلــى، فــإن الأولويــة 	 

ــى  ــه فــي إطــار أســري، يســاعده عل ــى بقائ ــة حرصــا عل ــدى أســرة بديل تكــون لإيداعــه ل

تجــاوز الصعوبــات التــي يمــر بهــا ويحافــظ علــى توازنــه النفســي والعاطفــي وعلــى الاندمــاج 

مــن جديــد فــي محيطــه الأســري والاجتماعــي.

إن تســليم الطفــل إلــى أســرة بديلــة يكــون بمقتضــى إذن مــن الجهــة القضائيــة المختصــة 	 

ــك، ويتضمــن الإذن التزامــات  ــى ذل ــادرا عل وتحــت رقابتهــا، وبعــد موافقــة الطفــل إن كان ق

الأســرة وواجباتهــا تجــاه الطفــل والجهــة المكلفــة بالحمايــة والمتابعــة واجــل الإيــداع، ويتابــع 

ــه  ــي محيط ــل ف ــروف الطف ــه ظ ــوم مقام ــن يق ــة( أو م ــد الحماي ــة )مرش ــدوب الحماي من

الجديــد ومــدى تفاعلــه معــه، ويتعــين عليــه القيــام بـــ: 

زيــارات منزليــة دوريــة للأســرة البديلــة للتحقــق مــن مــدى التزامهــا بحمايــة ورعايــة - 

ــة  ــراد العائل ــى أف ــتماع إل ــه والاس ــتماع إلي ــل والاس ــة الطف ــوم بمقابل ــل، ويق الطف

حــول كل المســائل التــي تعنيــه وتســاعده علــى التخلّــص مــن حالــة التهديــد وعلــى 

الاندمــاج مــن جديــد فــي أســرته الطبيعيــة وفــي المجتمــع، وعليــه أن يبــذل قصــارى 

جهــده لتحقيــق تلــك الغايــة. 

ــرة -  ــل الأس ــن قب ــة م ــة والرعاي ــي الحماي ــر ف ــاك أو تقصي ــول أي انته ــة حص ــي حال ف

ــع الأمــر  ــك أن يرف ــور علمــه بذل ــة( ف ــة )مرشــد الحماي ــدوب الحماي ــى من ــة، عل البديل

ــة الطفــل، ويمكنهــا  ــى الجهــة القضائيــة المختصــة لاتخــاذ الإجــراء المناســب لحماي إل

ــك. ــى ذل ــة إل ــت الحاج مراجعــة إذن التســليم كلمــا دع

يوضــع علــى ذمــة الأســرة البديلــة برامــج التأهيــل والدعــم اللازمــة، وتتولــى الجهــة المعنيــة 	 

بالحمايــة والمتابعــة إجــراء الزيــارات المنزليــة الدوريــة وإعــداد تقريــر بشــأن كل زيــارة ورفعــه 

إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة.

تتولــى الجهــة المكلفــة بالحمايــة فــي الوقــت نفســه الــذي تراقــب فيــه الطفــل لــدى أســرته 	 

البديلــة، زيــارة أســرته الأصليــة إن وجــدت وتقــديم الدعــم الــلازم لهــا، ســعيا لرفــع حالــة 

ــؤذن  ــه ي ــه فان ــرا علي ــكل خط ــل ولا تش ــة للطف ــا ملائم ــت ظروفه ــد، وإذا أصبح التهدي

طبقــا للإجــراءات المعتمــدة بإرجــاع الطفــل إلــى أســرته الطبيعيــة.
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إن إيــداع الطفــل لــدى أســرة بديلــة يظــل دائمــا إجــراء مؤقتــا ويبقــى إرجاعــه إلــى أســرته 	 

ــة  ــراف المعني ــذل الأط ــد وتب ــة التهدي ــت حال ــه إذا زال ــبة ل ــا بالنس ــرا مهم ــة أم الطبيعي

ــا طبقــا لمصلحــة  ــك ممكن ــة كل مــا كان ذل ــك الغاي ــق تل أقصــى جهدهــا مــن اجــل تحقي

الطفــل.

3-إيداع الطفل لدى إحدى مؤسسات الحماية والرعاية

إذا تعــذر إبقــاء الطفــل فــي عائلتــه الأصليــة أو تســليمه لأســرة بديلــة إعمــالا لمصلحتــه 	 

الفضلــى، فإنــه يــؤذن بإيداعــه بإحــدى مؤسســات الحمايــة والرعايــة.

مــن الضــروري أن توفــر مؤسســات الحمايــة والرعايــة ســجلا تضمّــن بــه المعطيــات 	 

ــانيده،  ــداع وأس ــت بالإي ــي أذن ــة الت ــة القضائي ــرار الجه ــل، وق ــة بالطف ــخصية الخاص الش

وتقريــر منــدوب الحمايــة )مرشــد الحمايــة( والتقريــر الطبــي حــول الوضــع الصحــي البدنــي 

ــإدراج كل  ــات بالســجلات بشــكل دوري ب ــة المعطي ــم تضمــين كاف والنفســي للطفــل، ويت

الإجــراءات الجديــدة ومــا يطــرأ مــن تغييــر علــى حالــة الطفــل، وتحــاط الســجلات بالســرية 

ــه. ــل ولعائلت ــة للطف ــاة الخاص ــة الحي ــا لحرم ــة حفظ التام

ــرة 	  ــاد لأس ــة المعت ــكان الإقام ــن م ــة م ــرب مؤسس ــي أق ــل ف ــداع الطف ــون إي ــى أن يك يرُاع

ــر  ــب التغيي ــة إعــادة إدماجــه فيهــا، ويتعــين تجن ــه بهــا وإمكاني الطفــل، لتســهيل اتصال

ــك. ــداع الطفــل كلمــا أمكــن ذل المســتمر لمــكان إي

عنــد الإذن بإيــداع أشــقاء داخــل إحــدى مؤسســات الحمايــة والرعايــة، فإنــه يجــب مراعــاة 	 

ــان  ــين ضم ــه يتع ــك، فإن ــلاف ذل ــرورة خ ــت الض ــم وإذا اقتض ــل بينه ــواز الفص ــدم ج ع

ــك. ــلاف ذل ــم خ ــت مصلحته ــهيله إلا إذا اقتض ــم وتس تواصله

عنــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي الحكــم بإيــداع الطفــل داخــل المؤسســة، ودعــت الحاجــة الــى 	 

تمديدهــا بنــاء علــى تقريــر مراقــب الســلوك، فعليــه رفــع الأمــر إلــى قاضــي تنفيــذ الحكــم 

ــا  ــى م ــاءا عل ــب بن ــرار المناس ــاذ الق ــة  لاتخ ــة المختص ــى المحكم ــر إل ــع الأم ــدوره يرف ــذي ب ال

تقتضيــه مصلحــة الطفــل.

علــى الجهــة المكلفــة بالحمايــة فــي حــال انتهــاء مــدة الإيــداع بالمؤسســة متابعــة الطفــل 	 

فــي إطــار أســرته، والقيــام فــي هــذا الإطــار بإجــراء زيــارات دوريــة للأســرة ومراقبــة الظــروف 

ــات  ــي والعاطفــي، وعليهــا ضبــط حاجي العامــة داخلهــا ومــدى تلائمهــا مــع نمــوه الذهن

العائلــة وتنســيق الدعــم النفســي والمــادي المقــدم لهــا. 
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الجــزء الثالــث: عدالــة صديقــة للأطفــال فــي خــاف 
مــع القانــون

ــي 	  ــال ف ــة للأطف ــة عادل ــان محاكم ــى ضم ــال إل ــة للأطف ــة الصديق ــادئ العدال ــي مب ترم

ــم  ــي وحاجته ــي والعاطف ــم النفس ــة نضجه ــنهم ودرج ــي س ــون تراع ــع القان ــلاف م خ

إلــى الحمايــة، وتكفــل لهــم فيهــا الضمانــات الأساســية والإمكانيــات اللازمــة للدفــاع عــن 

أنفســهم، وتضمــن لهــم حظوظهــم كاملــة فــي إعــادة إدماجهــم فــي محيطهــم الأســري 

والاجتماعــي، وإلــى تغليــب النهــج التصالحــي علــى نهــج الملاحقــة الجزائيــة.

ــرد 	  ــة، ويف ــوى الجزائي ــل الدع ــل مراح ــال كام ــة للأطف ــة الصديق ــادئ العدال ــي مب تغط

ــد  ــام المعتم ــن النظ ــف ع ــاص يختل ــي خ ــام إجرائ ــون بنظ ــع القان ــزاع م ــي ن ــال ف الأطف

ــل  ــة قب ــة والعقلي ــة والعاطفي ــم البدني ــا لخصوصياته ــون مراعي ــين، يك ــبة للبالغ بالنس

ــا. ــا وبعده ــة وأثنائه المحاكم

عدالة صديقة للأطفال في خلاف مع القانون قبل المحاكمة:

سن المسؤولية الجزائية:

ســن المســؤولية الجزائيــة هــي الســن التــي يكــون الطفل عنــد بلوغهــا محــلاّ للملاحقــة الجزائية 

ــوغ تلــك  ــل بل ــده، وقب ــي فــي بل ــون الجزائ ــه أحــكام القان ــه فعــلا تعاقــب علي فــي حــال ارتكاب

ــه علــى خــرق القوانــين  ــر قابلــة للدحــض علــى عــدم قدرت ــع بقرينــة مطلقــة غي الســن يتمتّ

الجزائيــة، ولا إمكانيــة لملاحقتــه جزائيــا مــن أجــل ارتكابــه لذلــك الفعــل، غيــر أنــه مــن الممكــن 

اتخــاذ تدابيــر حمائيــة فــي حقــه إذا دعــت مصلحتــه إلــى ذلــك.

يراعــى عنــد تحديــد الســن الدنيــا للمســؤولية الجزائيــة أن تكــون متناســبة مــع القــدرات 	 

الذهنيــة للطفــل ونمــوه البدنــي والعاطفــي، وأن تكــون متلائمــة مــع المعطيــات والحقائــق 

العلميــة، وتعتبــر ســن الثالثــة عشــرة ســنة أكثرهــا اعتمــادا مــن قبــل الأنظمــة القانونيــة 

المقارنــة.

إن تحديــد الســن المعتمــد يكــون بالرجــوع إلــى وقــت ارتــكاب الأفعــال الماديــة للجــرم وليــس 	 

وقــت الملاحقــة القضائيــة أو إصــدار الحكــم.

إذا تبــين أن ذا الشــبهة غيــر مســجل فــي ســجلات الأحــوال المدنيــة ووجــد شــك فــي أنــه 	 

لا يــزال طفــلا أو كان مســجلا ووجــد شــك فــي ســنه المضمنــة بســجل ولادتــه، وكان مــن 

شــأن ذلــك أن يؤثــر علــى الدعــوى فعلــى الجهــة القضائيــة المختصــة أن تحيلــه إلــى اللجنــة 

ــراءات  ــرة إج ــل مباش ــنه قب ــر س ــي لتقدي ــون الوطن ــكام القان ــق أح ــكلة وف ــة المش الطبي

الملاحقــة القضائيــة.
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1-إجراءات ملاحقة الطفل في خلاف مع القانون قبل المحاكمة: 

يتمتــع الطفــل خــلال هــذه المرحلــة بقرينــة البــراءة بصفــة مطلقــة، ويجــب أن يعامــل على 	 

ــن،  ذلــك الأســاس بمــا يكفــل كرامتــه الإنســانية واحترامــه ويعــزز ثقتــه بنفســه وبالآخري

ويجــب مراعــاة مصلحتــه الفضلــى فــي كافــة الإجــراءات.

مرحلة البحث الأولي:

- القبض على الطفل والاحتفاظ به: 

لا يمكــن إلقــاء القبــض علــى الطفــل إلا إذا توفــرت الحجــج والقرائــن الكافيــة الباعثــة علــى 	 

ــورة  ــن الخط ــة م ــى درج ــة عل ــت الجريم ــون، وكان ــف للقان ــل المخال ــه للفع ــاد بارتكاب الاعتق

تقتضــي إلقــاء القبــض عليــه حمايــة للأمــن العــام ولمصلحــة المتضــرر ولمصلحــة الطفــل 

ــي يتعــين عليهــا  ــه الت ــورا بإلقــاء القبــض علي ــة العامــة ف نفســه، ويتعــين إعــلام النياب

ــى ذمــة البحــث أو بإخــلاء ســبيله، ولا يكــون  أخــذ القــرار ســواء بالاحتفــاظ بالطفــل عل

الاحتفــاظ إلا للضــرورة القصــوى وكمــلاذ أخيــر ولأقصــر مــدة ممكنــة، وفــي مــكان مهــيء 

ومعــدّ للغــرض يراعــي ســن الطفــل وحالتــه الذهنيــة والعاطفيــة.

 إذا قبــض علــى الطفــل متلبســا بجريمــة مــن غيــر جهــاز الأمــن المختــص بقضايــا الأطفــال 	 

ــص  ــن المخت ــاز الأم ــى جه ــر إل ــورا ودون تأخي ــلم ف ــب أن يس ــون، يج ــع القان ــلاف م ــي خ ف

ويعلــم مدعــي عــام الأطفــال ووليــه الشــرعي أو القانونــي فــورا ودون تأخيــر بالأســباب التــي 

اســتوجبت إلقــاء القبــض علــى الطفــل، ويعلــم الطفــل بحقــه فــي طلــب عرضــه علــى 

الفحــص الطبــي ويعــرض الطفــل علــى الفحــص الطبــي عنــد الاقتضــاء ولــو لــم يطلــب 

ذلــك.

لا تســتعمل القــوة مــن قبــل أعــوان الأمــن ضــد الطفــل إلا فــي حــالات محــدودة جــدا، إذا 	 

كان ذلــك ضروريــا لحمايتــه أو لحمايــة غيــره أو لدفــع خطــر كبيــر وبالقــدر الــلازم لذلــك.

لا توضــع الأغــلال بيــد الطفــل إلا للضــرورة القصــوى، إذا كان ذلــك لحمايتــه أو لحمايــة غيــره، 	 

ويكــون ذلــك بقــرار مــن قبــل مــن لــه صفــة الضابطــة العدليــة المخــوّل بإجــراء التحقيــق 

وبعــد أخــذ رأي الطبيــب والأخصائــي النفســي. 

ــى الطفــل فتــح محضــر 	  ــد إلقــاء القبــض عل ــى أفــراد الضابطــة العدليــة عن يتعــيّن عل

ــه،  ــض علي ــاء القب ــكان إلق ــاعة وم ــخ وس ــل، وتاري ــة الطف ــن هوّي ــاظ يتضمّ ــث واحتف بح

ــن  ــل ع ــع الطف ــه إذا امتن ــا ب ــار إليه ــراف المش ــر الأط ــع المحض ــر، ويوقّ ــررّ المحض ــم مح واس

ــل إلا  ــماع الطف ــن س ــباب، ولا يمك ــان الأس ــع بي ــر م ــي المحض ــك ف ــى ذل ــار إل ــع يشُ التوقي

ــه. ــتماع إلي ــام بالاس ــن ق ــة م ــدوره، بمعي ــر ب ــع المحض ــذي يوقّ ــره ال ــي أم ــور ول بحض

ــكان 	  ــخ وم ــاعة وتاري ــض وس ــر القب ــون محض ــه بمضم ــه أو محامي ــل أو ولي ــم الطف يعل

إيــداع الطفــل المؤقــت، ويرفــق محضــر البحــث ضــرورة بتقريــر طبــي عــن الوضــع الصحــي 

للطفــل مــن جهــة طبيــة معتمــدة، وبتقريــر نفســي اجتماعــي حــول الظــروف الشــخصية 

ــون.  والعائليــة والاجتماعيــة للطفــل، والظــروف التــي حصــل فيهــا الفعــل المخالــف للقان
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- الاحتجاز رهن المحاكمة )الاحتفاظ في انتظار المحاكمة(:

ــلاذ 	  ــون إلا كم ــة لا يك ــه للمحاكم ــار إحالت ــي انتظ ــازه ف ــه واحتج ــل حريت ــلب الطف إن س

أخيــر ويكــون فــي إطــار وظــروف تكفــل احتــرام مــا لــه مــن حقــوق وكرامــة إنســانية، ويؤمن 

ــيا  ــا ونفس ــم بدني ــى حمايته ــدف إل ــج ته ــطة وبرام ــاع بأنش ــن الانتف ــال المحتجزي للأطف

وتعــزز احترامهــم لذواتهــم، وتقــوي إحساســهم بالمســؤولية، وتدعــم مهاراتهــم وخبراتهــم 

وتثمّــن آرائهــم وتنمــي قدراتهــم الكامنــة بوصفهــم أعضــاء فاعلــين فــي المجتمــع.

 لضمان تحقيق هذه الأهداف يجب مراعاة ما يلي: 

لا يجوز احتجاز الطفل دون سن المسؤولية الجزائية.- 

يكــون الاحتجــاز فــي مرحلــة التحقيــق الأولــي لمــدة قصيــرة مهمــا أمكــن غيــر قابلــة - 

للتجديــد، ويجــب أن يكــون المــلاذ الأخيــر.

ــزز -  ــه وتع ــظ كرامت ــانيته تحف ــق بإنس ــة تلي ــاز معامل ــاء الاحتج ــل أثن ــل الطف يعام

ــين. ــن البالغ ــه ع ــب فصل ــن، ويج ــه وبالآخري ــه بنفس ثقت

لا يحجــز الطفــل مــن أجــل المخالفــات مطلقــا وفــي الجنــح، إلا بصفــة اســتثنائية جــدا - 

محــددة فــي القانــون الوطنــي. 

ــه ولا -  ــظ كرامت ــة تحف ــرض، وبطريق ــدة للغ ــأة ومع ــيلة مهي ــي وس ــل ف ــل الطف ينق

ــلامته.  ــدد س ته

- سجل البحث والاستدلال:

ــة  ــجلات خاص ــال بس ــا الأطف ــودع به ــي ي ــات الت ــم والمؤسس ــق والمحاك ــات التحقي ــظ جه تحتف

تتضمــن كل المعطيــات الخاصــة بالطفــل، والتــي علــى صلــة بالقضيــة وكل الإجــراءات والقــرارات 

المتخــذة بشــأنها، وتحــاط بــكل ضمانــات الســرية وتخضــع للرقابــة المســتمرة وللمراجعــة عنــد 

الضــرورة، ســواء بطلــب مــن الطفــل أو وليــه أو مــن الجهــات القضائيــة المختصــة، وتعــدم الملفــات 

بعــد مــدة محــددة فــي القانــون.

يمكــن اســتبعاد الولــي مــن الحضــور إذا كان مخــلاّ إخــلالا واضحــا بواجــب الرعايــة، أو حــاول 	 

تعطيــل ســير التحقيــق ويعــيّن بديــلا لــه فــي مثــل هــذه الحــالات.

تعمــل جهــة التحقيــق الأولــي علــى البحــث عــن أدلــة الإدانــة بنفــس القــدر الــذي تبحــث 	 

فيــه عــن أدلــة البــراءة.

ــة 	  ــاط بكاف ــق، وتح ــة بالتحقي ــراف المعني ــل إلا الأط ــع الطف ــق م ــد التحقي ــر عن لا يحض

الضمانــات الماديــة والقانونيــة للســرية بمــا يكفــل حرمــة الحيــاة الخاصــة للطفــل وعائلتــه، 

ولا يجــوز الكشــف عنهــا ســواء بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وتحــدد العقوبــات اللازمــة 

لخــرق واجــب الســرّ المهنــي بالنســبة للمهنيــين ولانتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة للطفــل 

وعائلتــه بالنســبة لعمــوم النــاس. 

ــر 	  ــكل المرفقــات اللازمــة وبشــهادة ولادة الطفــل وبتقري ــي ب ــق الأول يرفــق محضــر التحقي
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اجتماعــي يتّصــف بالشــمولية والجدّيــة، يعكــس الصــورة الحقيقيــة لوضــع الطفــل 

ــي.  ــي والاجتماع النفس

الأطفال في خلاف مع القانون أمام النيابة العامة )إجراءات التحقيق 
الابتدائي(: 

ــون 	  ــي خــلاف مــع القان ــي العمــل مــع الأطفــال ف ــة المتخصصــة ف يعهــد لأعضــاء النياب

بصفــة حصريــة بالتحقيــق فــي قضايــا الأطفــال، ويجــب عليهــم متابعــة كافــة الإجــراءات 

ــة  ــف القضي ــع مل ــل م ــة الطف ــرد إحال ــا، وبمج ــراف عليه ــة والإش ــة العدلي ــدى الضابط ل

لهــا تتخــذ النيابــة المتخصصــة الإجــراءات الكفيلــة بالنظــر فــي القضيــة دون تأخيــر لتقــرر 

مآلهــا.

تجارب إيجابية في عدالة الأطفال - تجربة فلسطين أعضاء نيابة متخصصين 

ــة  ــت النياب ــداث ،أسس ــال الأح ــة الأطف ــين لمتابع ــة مختص ــر وكلاء نياب ــن توف ــم م ــى الرغ عل

العامــة فــي فلســطين فــي احــد المــدن الفلســطينية كتجربــة مبنــى مختــص لنيابــة الأحداث 

لــه مدخــل مســتقل عــن مدخــل النيابــة العامــة ، يتوفــر داخلــه قلــم خــاص يســتقبل قضايــا 

الأحــداث التــي تحمــل رقــم مختلــف عــن أرقــام ملفــات النيابــة الأخــرى ، يوجــد فيــه غرفــة ربط 

ــر  ــراء، يتوف ــره بالإج ــي أم ــل ومتول ــلام الطف ــد إع ــق بع ــر التحقي ــجيل محض ــي لتس إلكترون

داخــل المبنــى غرفــة مختصــة لعــرض الوســاطة يتمتــع فيهــا الطفــل وأســرته بخصوصيــة 

عاليــة ، ويحصــل علــى ضمانــات اكبــر مــن خــلال طواقــم مدربــة ومتخصصــة وليــس فقــط 

وكلاء نيابــة مختصــين وإنمــا موظفــين، إداريــين مختصــين والضبــاط المكلفــين بحمايــة المــكان.

- الاحتجاز )التوقيف( على ذمّة المحاكمة:

ــة 	  ــة المختص ــة القضائي ــن الجه ــرار م ــب ق ــر بموج ــلاذ أخي ــل إلا كم ــف الطف ــوز توقي لا يج

ولأقصــر مــدة ممكنــة، ويتعــيّن فصلــه عــن البالغــين، ويخلــى ســبيله فــي أســرع وقــت كلمــا 

كان ذلــك ممكنــا.

 يحتجــز الأطفــال ســواء رهــن المحاكمــة أو علــى ذمتهــا فــي مؤسســات احتجــاز مفتوحــة 	 

خاليــة مــن التدابيــر الأمنيــة، تتوفــر فيهــا المرافــق التــي تتناســب مــع ســنهم واحتياجاتهم 

النفســية والبدنيــة.

ــر 	  ــتجيب لمعايي ــدة وتس ــون جيّ ــب أن تك ــاز يج ــات الاحتج ــل مؤسّس ــش داخ ــروف العي ظ

ــذي ينتمــي إليــه الطفــل، لهــا  ــة للمجتمــع ال ــة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادي البيئ

أنظمــة داخليــة متطابقــة مــع القوانــين النافــذة وتخضــع تلــك الأماكــن والعاملــين فيهــا 

لرقابــة قضائيــة مســتمرة، وتنشــأ علــى أســاس لا مركــزي تســهل اتصــال الطفــل بعائلتــه 

ــه. أو وليّ

فــي جميــع الأحــوال يجــب ألا يؤثــر التوقيــف علــى متابعــة الطفــل لدراســته، وعلــى جميــع 	 

الجهــات المعنيــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان ذلــك، إلا إذا ترتــب علــى ذلــك خطــر علــى 

حياة الطفل.  
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2-إجراءات العدالة التصالحية )الوساطة(: 

ــة للنهــج التصالحــي عوضــا 	  ــة الصديقــة للأطفــال إعطــاء الأولوي ــادئ العدال تقتضــي مب

عــن نهــج العدالــة الجزائيــة كلمــا تعلــق الأمــر بطفــل فــي خــلاف مــع القانــون، لذلــك فإنــه 

ــا الأطفــال خــارج إطــار إجــراءات  ــة معالجــة قضاي حيثمــا كان مناســباً ينظــر فــي إمكاني

العدالــة الرســمية، وفــق مســار إجرائــي خــاص طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام 

القانونــي لــكل بلــد. 

ــة 	  ــراءات العدال ــرة إج ــق مباش ــة، تنطل ــة الجزائي ــراءات الملاحق ــلاق إج ــع انط ــوازي م بالت

ــل. ــى للطف ــة الفضل ــدأ المصلح ــا لمب ــاطة( طبق ــة )الوس التصالحي

العدالــة التصالحيــة )الوســاطة( هــي آليــة ترمــي إلــى إبــرام صلــح بــين الطفــل فــي نــزاع 	 

مــع القانــون ومــن يمثلّــه قانونــا، وبــين المتضــررّ أو مــن ينوبــه أو ورثتــه وتهــدف إلــى إيقــاف 

ــر، وتكــون إجراءاتهــا  ــة أو التدبي ــذ الوســيلة الوقائي ــة، أو المحاكمــة، أو تنفي الملاحقــة الجزائي

مجانيــة وهــي غيــر جائــزة فــي جميــع الجرائــم، بــل يتعــيّن اســتثناء الجرائــم الخطيــرة منهــا 

التــي تبقــى خاضعــة لإجــراءات العدالــة الجزائيــة.

لا يجــب أن تنــال إجــراءات العدالــة التصالحيــة مــن حــق الطفــل فــي الوصــول إلــى القضــاء، 	 

ــه،  ــه بعــد تفســير الإجــراء ل ــه وموافقت ــدّ مــن أخــذ رأي ــراءة ولا ب ــة الب ــع بقرين فهــو يتمتّ

ويبقــى لــه الخيــار بينهــا وبــين العدالــة الجزائيــة، ويستشــار الأبــوان فــي ذلــك وجوبــا دون أن 

يكــون رأيهمــا ملزمــا.

وفــي كل الحــالات، لا يجــوز مباشــرة إجــراءات العدالــة التصالحيــة إلا إذا قامــت قرائــن قويــة 	 

ــرةّ  ــإرادة ح ــك ب ــرف بذل ــون واعت ــف للقان ــل المخال ــل للفع ــكاب الطف ــى ارت ــرة عل ومتظاف

ــة.  وواعي

ــات 	  ــه المعلوم ــى ذمّت ــع عل ــة توض ــة التصالحي ــراءات العدال ــي إج ــل ف ــراط الطف ــل انخ قب

ــة  ــج المترتبّ ــه، وبشــأن النتائ ــه ومدّت ــر ومضمون ــة بشــأن طبيعــة التدبي الدقيقــة والكافي

علـــى عــدم تنفيــذه وإتمامــه. 

ــة فــي الوصــول إلــى صلــح بــين الطفــل والمتضــررّ، 	  إذا فشــلت إجــراءات العدالــة التصالحيّ

فــإن الاعتــراف الصــادر عــن الطفــل بمناســبة تلــك الإجــراءات لا يمكــن ان يعتمــد فــي إطــار 

العدالــة الجزائيــة. 

ــة أو مراقــب 	  ــة الطفول ــة أو مرشــد حماي ــة الطفول تباشــر الجهــة المختصــة )منــدوب حماي

ــة وفــق أحــكام  ــة خــارج إطــار الإجــراءات القضائي ــة التصالحي الســلوك...( إجــراءات العدال

ــا  ــه عليه ــراء رقابت ــد إج ــة بع ــة التنفيذي ــاء بالصبغ ــيها القض ــي، ويكس ــون الوطن القان

ــد الاقتضــاء. ــه تعديلهــا عن ويجــوز ل

إذا انتهــت إجــراءات العدالــة التصالحيــة بإبــرام صلــح بــين الطفــل والمتضــرر يتعــين وضــع 	 

من حق أي طفل ما حدا يؤثر عليه في عقد التصالح



الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل

25

برامــج تدعــم إعــادة إدمــاج الطفــل فــي محيطــه الأســري والاجتماعــي، ويتوقّــف إنهــاء 

ــادة  ــل وإع ــة والتأهي ــج الرعاي ــل ببرنام ــزام الطف ــدى الت ــى م ــة عل ــة كلّي ــوى بصف الدع

ــاج. الإدم

عدالة صديقة للأطفال في خلاف مع القانون أثناء المحاكمة:

تراعى في إجراءات محاكمة الأطفال المبادئ التالية:	 

1-اختصاص المحكمة

ــاء 	  ــى القض ــر إل ــون بالنظ ــا يرجع ّ ــة وإنم ــة العادي ــم الجزائي ــى المحاك ــال عل ــال الأطف لا يح

ــال. ــص بالأطف المخت

ــة والقرائــن الكافيــة لتوجيــه الاتهــام للطفــل، فإنــه يحــال علــى المحاكمــة 	  إذا توفــرت الأدلّ

دون تأخيــر وبأســرع وقــت ممكــن، ولا يجــوز القيــام بالدعــوى المدنيــة أمــام محكمــة الأطفــال.

ــر 	  يتحــدد اختصــاص محاكــم الأطفــال حســب القواعــد العامــة لاختصــاص المحاكــم، غي

أنــه إذا اقتضــت مصلحــة الطفــل فإنــه يجــوز للمحكمــة التــي تعهــدت بــه بصفــة أوليــة 

أن تتخلــى عــن اختصاصهــا لفائــدة المحكمــة التــي يوجــد بهــا مقــر إقامــة الطفــل أو أبويــه 

أو وليّــه القانونــي ... 

إيقــاف الطفــل علــى ذمــة المحاكمــة يكــون بصفــة اســتثنائية، إذا تبــيّن أنــه مــن الضــروري 	 

ــودع  ــورة ي ــذه الص ــي ه ــر، وف ــن التدابي ــره م ــاذ غي ــن اتخ ــه لا يمك ــراء وأن ــذا الإج ــاذ ه اتخ

بمؤسّســة مختصّــة وإذا تعــذرّ ذلــك ففــي جنــاح خــاص بالأطفــال بالســجن مــع حتميــة 

فصلــه ليــلا عــن بقيــة الموقوفــين، ويجــوز للمحكمــة أن تــأذن لــه بزيــارة عائلتــه بشــروط 

ــة.  ــر علــى ســير القضيّ خاصّــة إذا كان ذلــك فــي مصلحتــه ولا يؤث

لا بــدّ للمحكمــة أن تتحقــق مــن الحالــة البدنيــة والعقليــة والنفســية للطفــل، ويمكــن لهــا 	 

الإذن بعرضــه علــى الفحــص الطبــي قبــل البــتّ فــي القضيّــة. 

ــيطة 	  ــة وبس ــارات واضح ــه بعب ــندة إلي ــة المس ــل التهم ــام الطف ــة إفه ــى المحكم تتولّ

يفهمهــا، وفــي حــال اعترافــه يســجّل هــذا الاعتــراف بعبــارات أقــرب مــا تكــون إلــى الألفاظ 

ــل الطفــل. المســتعملة مــن قب

2-الحضور بالجلسة

ــاء 	  ــي قض ــة ف ــة متخصص ــال نياب ــة الأطف ــات محاكم ــي جلس ــة ف ــة العام ــل النياب تمث

ــال. الأطف

محكمة مجهزة وصديقة للطفل تراعي سنه واحتياجاته
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تنعقــد جلســات الأطفــال فــي خــلاف مــع القانــون مكتبيــة وبصفــة ســرية، ولا يحضرهــا 	 

ــن  ــون، وم ــون الاجتماعي ــون، والمراقب ــهود، والمحام ــه، والش ــراد عائلت ــواه، أو أف ــل وأب إلا الطف

ــإذن خــاص. تســمح لــه المحكمــة بالحضــور ب

تعقــد جلســات القضايــا المتعلقــة بالمخالفــات والجنــح البســيطة دون حضــور الطفــل، إلاّ إذا 	 

رغــب الطفــل أو وليّــه وكان ذلــك لا يتعــارض مــع مصلحتــه الفضلــى.

ــك 	  ــي ذل ــه تقتض ــة، إذا رأت أن مصلحت ــور المحاكم ــن حض ــل م ــاء الطف ــة إعف للمحكم

ــا. ــة حضوري ــذه الحال ــي ه ــم ف ــدر الحك ــه، ويص ــة عن ــه نياب ــه أو وصي ــور ولي ــى بحض ويكتف

ــأذن بإخــراج الطفــل مــن الجلســة بعــد ســماعه إذا رأت ضــرورة لذلــك، ولا 	  للمحكمــة أن ت

يجــوز لهــا الحكــم بإدانتــه إلا بعــد إفهامــه مــا تمّ فــي غيبتــه مــن إجــراءات.

ــي 	  ــال ف ــا الأطف ــع قضاي ــي م ــي الإعلام ــع التعاط ــة، ويمن ــلام بالجلس ــائل الإع ــر وس لا تحض

خــلاف مــع القانــون، ولا يجــوز نشــر أي أخبــار، أو صــور، أو تســجيلات، أو معلومــات، أو وثائــق، 

أو غيرهــا مــن المــواد التــي تتعلــق بالطفــل فــي خــلاف مــع القانــون.

3-البحث الاجتماعي

ــا، 	  ــأ فيه ــي نش ــة الت ــة والبيئ ــل الاجتماعي ــة الطف ــة حال ــى معرف ــة إل ــعى المحكم تس

ــه  ــه للاســتماع إلي ــده أو وليّ ــكاب الجريمــة، ويســتدعى وال ــى ارت ــه إل ــي دفعت والأســباب الت

ــي  ــا ف ــل حكمه ــا وتعلّ ــس قناعته ــى تؤسّ ــة، حت ــة عام ــه بصف ــلوكه وأخلاق ــول س ح

ــح. ــكل واض ــة بش القضي

تبــذل المحكمــة قصــارى جهدهــا لمعرفــة شــخصية الطفــل أو الوســائل المناســبة لإصلاحــه 	 

يته. وحما

تــأذن المحكمــة وجوبــا بإجــراء بحــث اجتماعــي حــول الطفــل، وتتولــى الجهــة المختصــة جمــع 	 

كلّ الإرشــادات عــن حالــة العائلــة الماديــة والأدبيــة وعــن شــخصية الطفــل وســوابقه، وعــن 

ــرورة  ــد الض ــق عن ــه، ويرف ــأته وتربيت ــروف نش ــن ظ ــا، وع ــيرته به ــة وس ــه بالمدرس مواظبت

بملــف صحّــي طبّــي بدنــي ونفســي. 

ــية 	  ــل النفس ــة الطف ــأن حال ــم بش ــين واقتراحاته ــي رأي المختصّ ــر الاجتماع ــوي التقري يحت

ــه  ــة لإصلاح ــة اللازم ــائل الضروري ــر والوس ــوص التدابي ــم، بخص ــة واقتراحاته والاجتماعي

ــي.  ــري والاجتماع ــه الأس ــادة إدماج وإع

ــا 	  ــا وحكمه ــاء نظره ــار أثن ــين الاعتب ــي بع ــر الاجتماع ــذ التقري ــة أخ ــى المحكم ــيّن عل يتع

فــي القضيّــة، وفــي حالــة  عــدم أخــذه بعــين الاعتبــار فإنــه يتعــين عليهــا أن تعلــل رأيهــا 

ــة – كل  ــوم العطل ــة بي ــون المحكم ــي أن تك ــن حق م

ــتي  ــن مدرس ــد ع ــة ببع ــة محكم جلس



الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل

27

بشــكل واضــح.

ــديد 	  ــوا ش ــي، أن يحرص ــف الاجتماع ــداد المل ــين بإع ــخاص المكلّف ــة وكل الأش ــى المحكم عل

ــه. ــة عائلت ــل وحرم ــة للطف ــاة الخاص ــة الحي ــرام حرم ــى احت ــرص عل الح

4-الحكم

تســعى المحكمــة إلــى تهيئــة القضيــة للفصــل فــي أســرع وقــت ممكــن، وتصــدر حكمهــا 	 

فيهــا دون تأخيــر، ويعلــم الطفــل بذلــك ويفسّــر لــه الحكــم ومضمونــه بطريقــة بســيطة 

ــام  ــة والاته ــع القضي ــم وقائ ــن الحك ــهّ ويتضمّ ــة إدراك ــنه ودرج ــع س ــى م ــهلة تتماش وس

ــل  ــاع ورأي المحكمــة وتعلي ــة، وأوجــه الدف الموجــه للطفــل، والإجــراءات المتّبعــة فــي القضي

حكمهــا وأســانيده القانونيــة، والتدبيــر أو العقوبــة الصــادرة فــي حــق الطفــل، ويعلــم ولــي 

الطفــل ومحاميــه بالحكــم الصــادر فــي القضيّــة. 

إذا رأت المحكمــة أن الأفعــال المســندة للطفــل ثابتــة فــي حقــه، فإنهــا تقضــي بذلــك وتتخــذ 	 

فــي شــأنه التدبيــر أو العقوبــة المناســبة حســب خطــورة الجريمــة ومــا توفّــر لديهــا بملــف 

القضيــة مــن معطيــات وعناصــر تخــصّ شــخصية الطفــل ومحيطــه الأســري والاجتماعي، 

ــراءات  ــب الإج ــاج حس ــادة الإدم ــة وإع ــلاح والمراقب ــة والإص ــر الوقاي ــة لتدابي ــون الأولوي وتك

والإمكانيــات المخولــة فــي القانــون الوطنــي.

حق الطفل في الطعن بالأحكام أمام مرجع قضائي أعلى، وإفهام الطفل هذا الحق.	 

تقبــل الأحــكام الصــادرة فــي حــق الأطفــال للمراجعــة مــن قبــل الجهــة القضائيــة المختصــة 	 

بمبــادرة منهــا كلمــا اقتضــت مصلحــة الطفــل ذلــك، أو بطلــب مــن الطفــل، أو مــن يمثلــه 

ــك  ــا لذل ــوز تبع ــن، ويج ــه الطع ــن أوج ــه م ــأي وج ــا ب ــن فيه ــع الطع ــم يق ــو ل ــا، ول قانون

ــة الصــادرة فــي حــق الطفــل، أو تغييرهــا فــي اتجــاه التخفيــف  تعديــل التدبيــر، أو العقوب

عليــه ولا يجــوز التشــديد فيهــا أبــدا.

ــر 	  ــة وغي ــن العادي ــرق الطع ــب ط ــن حس ــال الطع ــق الأطف ــادرة بح ــكام الص ــل الأح تقب

العاديــة المخولــة للطعــن فــي الأحــكام الجزائيــة بوجــه عــام، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه 

فــي القانــون الوطنــي، ويمكــن اســتثناء الأحــكام الصــادرة بتســليم الطفــل لوالديــه أو لمــن 

الولايــة عليــه مــن إجــراء الاســتئناف، إلا لخطــأ فــي تطبيــق القانــون، أو بطــلان فــي الحكــم، 

أو بطــلان فــي الإجــراءات.

تعقيــب الحكــم الصــادر بعقوبــة ســالبة للحريــة بحــق الطفــل يوقــف تنفيــذ الحكــم ضده، 	 

ــة وهــو أن التعقيــب لا  ــه فــي الإجــراءات الجزائي ــدأ العــام المنصــوص علي اســتثناء مــن المب

يوقــف التنفيــذ. 

عدالة صديقة للأطفال في خلاف مع القانون بعد المحاكمة:

ــة القاضــي 	  ــه مــن حري ــا يعني ــي بم ــدأ الأســاس فــي القضــاء الجزائ الرغــم مــن أن هــو المب

فــي اختيــار الجــزاء الملائــم ضمــن حــدود القانــون، إلا أن التطبيــق الســليم لهــذه الســلطة 
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ــرار  ــاذ الق ــدى اتخ ــادئ ل ــن المب ــدد م ــاة ع ــل مراع ــي الطف ــن قاض ــتلزم م ــة يس التقديري

بالتدبيــر الملائــم لحالــة الطفــل بنهــج يتســم بتفريــد التدبيــر للطفــل، بمــا يتناســب ودرجــة 

إدراكــه ونضجــه ومــدى مســؤوليته عــن الأفعــال التــي يرتكبهــا، لمــا يمكــن للتدابيــر الجنائية 

التــي يصدرونهــا بحــق الأطفــال مــن أن تخلّفــه مــن آثــار ســلبية علــى الأطفــال، لا ســيما 

مــا ينطــوي منهــا علــى الحرمــان مــن الحريــة.

لا تطبــق عقوبــات ســالبة للحريــة علــى الأطفــال إلا كمــلاذ أخيــر، إذا كانــت ظــروف الفعــل 	 

ــذة  ــر المتخ ــات والتدابي ــي كل العقوب ــك، وف ــي ذل ــع يقتض ــن المجتم ــل وأم ــة الطف ومصلح

ــة  ــون الأولوي ــى، وتك ــة أول ــار بدرج ــين الاعتب ــى بع ــه الفضل ــذ مصلحت ــل تؤخ ــق الطف بح

لإصلاحــه وتأهيلــه وإعــادة إدماجــه وتجنيبــه خطــر العــود.

يحــدد الحكــم أو القــرار الصــادر بحــق الطفــل التدبيــر المتخــذ فــي حقــه ومدتــه والمؤسســة 	 

المكلفــة بالإشــراف علــى ذلــك التدبيــر.

توضــع علــى ذمــة قضــاء الأطفــال جملــة مــن المؤسســات الاجتماعيــة والتأهيليــة ومراكــز 	 

ــي،  ــل المهن ــج التأهي ــك برام ــات تمتل ــة، ومؤسس ــة والرعاي ــل ودور الحضان ــلاح والتأهي الإص

تعتمــد كمؤسســات يحــال اليهــا أطفــال فــي اطــار برامــج بهــدف إيــداع وإيــواء واحتضــان 

ــادة  ــم وإع ــم ورعايته ــدف تأهيله ــون، به ــة للقان ــال مخالف ــوا بأفع ــن أدين ــال الذي الأطف

ــي. ــري والاجتماع ــم الأس إدماجه

ــال، 	  ــي الأطف ــة قاض ــى رقاب ــل إل ــى الطف ــادرة عل ــرارات الص ــكام والق ــذ الأح ــع تنفي يخض

الــذي يتولــى زيــارة دور الملاحظــة ومراكــز التدريــب المهنــي ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 

للأحــداث، ومعاهــد التأهيــل المهنــي والمستشــفيات المتخصصــة، وغيــر ذلــك مــن الجهــات 

التــي تتعــاون مــع قضــاء الأطفــال، بصفــة دوريــة ومنتظمــة وتقــدم المؤسســات المذكــورة 

إلــى قاضــي الأطفــال التقاريــر المتعلقــة بتنفيــذ التدابيــر.

ــدوب 	  ــة )من ــة الطفول ــد حماي ــراف مرش ــت إش ــل تح ــق الطف ــذة بح ــر المتخ ــذ التدابي تنف

ــى تقــديم التوجيهــات للطفــل وللقائمــين  ــه، ويتول ــة أو مراقــب الســلوك( وملاحظت الحماي

علــى تربيتــه، ويرفــع إلــى قاضــي الأطفــال تقاريــر دوريــة حــول الطفــل الــذي يتولــى أمــره 

ــه. والإشــراف علي

يجــب أن يحــدّد أجــل أقصــى لانتهــاء التدبيــر، إذا تجــاوز الطفــل ســن الطفولــة أثنــاء تنفيذه، 	 

ــة  ــة الطفول ــد حماي ــذ رأي مرش ــد أخ ــات بع ــادة الجناي ــي م ــة ف ــوز للمحكم ــه يج ــر أن غي

ــي،  ــار القضائ ــت الاختب ــل تح ــع الطف ــم بوض ــلوك( الحك ــب الس ــة أو مراق ــدوب الحماي  )من

أو إيداعها أو استمرار إيداعه بإحدى المستشفيات المتخصصة لمواصلة علاجه.

إذا خالــف الطفــل موجبــات التدبيــر، أو لــم يمتثــل لمــا نــصّ عليــه، فللمحكمــة أن تأمــر بعــد 	 

ســماع أقــوال الطفــل بإطالــة مــدة التدبيــر إلــى الحــد الــلازم.

ينشــأ لــكل طفــل ملــف خــاص بالتنفيــذ يحتــوي ملــف القضيــة وتــودع فيــه جميــع الأوراق 	 

المتعلقــة بتنفيــذ الحكــم الصــادر عليــه، ويضــاف إليــه مــا يصــدر فــي شــأن التنفيــذ مــن 

قــرارات وأوامــر وأحــكام. 
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1-ملاءمة الحكم أو القرار لشخصية الطفل وظروف الواقعة:

يمنــع تطبيــق عقوبــة الإعــدام والســجن المؤبـّـد والعقوبــات الســالبة للحريــة لفتــرة طويلــة 	 

بحــق الأطفــال مهمــا كان الجــرم المرتكــب، وفــي كل الأحــوال لا تعتمــد العقوبــات الســالبة 

للحريــة  إلا كمــلاذ أخيــر.

ــادئ 	  ــوا المب ــل، أن يراع ــق الطف ــي ح ــم ف ــرار أو حك ــدار ق ــد إص ــاة عن ــى القض ــيّن عل يتع

ــة:  ــس الآتي والأس

يكــون التدبيــر الصــادر بحــق الطفــل متناســبا ضــرورة مــع ظــروف الجــرم وخطورتــه وظــروف 	 

الطفــل وحاجاتــه واحتياجــات المجتمــع. 

لا تفــرض قيــود علــى الحريــة الشــخصية للطفــل، إلا بعــد دراســة دقيقــة وتكــون لأقصــر 	 

فتــرة ممكنــة.

الأولويــة للتدابيــر الإصلاحيــة وتكــون مصلحــة الطفــل الفضلــى هــي المعيــار المحــدد عنــد 	 

ــل  ــكاب فع ــل بارت ــن الطف ــة إلا إذا أدي ــن الحري ــان م ــرض الحرم ــه، ولا يف ــي قضيت ــر ف النظ

خطيــر أو كان عائــدا عــودا مــن شــأنه أن يمثّــل خطــورة عليــه أو علــى المجتمــع، ولــم يكــن 

هنــاك تدبيــر آخــر ملائــم.

ــارى 	  ــذل قص ــة، ويب ــر احتجازي ــة وغي ــم احتجازي ــر الحك ــن تدابي ــة م ــي جمل ــوّل للقاض تخ

جهــده مــن أجــل اختيــار أصلحهــا للطفــل وأكثرهــا ملاءمــة لشــخصيته وظروفــه وأنجعهــا 

لتأهيلــه وإعــادة إدماجــه. 

تجارب إيجابية في عدالة الأطفال -تجربة إقليمية / الإمارات العربية المتحدة 

الإمــارات العربيــة: المحكمــة المتنقلــة وهــي مجهــزة بكافــة التقنيــات تقــوم علــى التجــوال فــي 

أحيــاء مدينــة أبــو ظبــي وتوفــر الاستشــارات القانونيــة للمعســرين ومنهــم الأحــداث ، توفيــر 

خدمــات الدعــم القانونــي ، رفــع الوعــي القانونــي فــي المناطــق المهمشــة.

2-التدابير الاحتجازية:

ــم 	  ــيّن عليه ــى، ويتع ــل الفضل ــح الطف ــم مصال ــم وأحكامه ــي قراراته ــاة ف ــي القض يراع

ــى  ــاص عل ــه خ ــوا بوج ــل أن يكون ــق الطف ــازي بح ــر احتج ــع تدبي ــرار بتوقي ــاذ ق ــد اتخ عن

ــات الجنائيــة التــي يصدرونهــا بحــق الأطفــال، ولا ســيما  وعــي بمــا يمكــن أن تكــون للعقوب

ــار ســلبية عليهــم. ــة، مــن آث ــى حرمانهــم مــن الحري ــي تنطــوي عل ــات الت العقوب

قبــل الحكــم بعقوبــة ســالبة للحريــة لا بــد مــن أخــذ ســن الطفــل ودرجــة نضجــه بعــين 	 

ــار، وفــي كل الحــالات يستحســن ألا يحكــم علــى الطفــل الــذي لــم يبلــغ ســن 15  الاعتب

ســنة بعقوبــة ســالبة للحريــة، وتعمــل الــدول مــا فــي وســعها علــى أن تتضمــن قوانينهــا 

الوطنيــة أحكامــا فــي هــذا الاتجــاه.

لنجاعــة التدابيــر والأحــكام الصــادرة بحــق الأطفــال، ولضمــان تحقيــق الغايــة الأساســية 	 

ــاز  ــات الاحتج ــط مؤسس ــد أن تنضب ــاج، لا ب ــادة الإدم ــل وإع ــلاح والتأهي ــي الإص ــا وه منه
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ــر:  ــروط والمعايي ــن الش ــة م لجمل

ــا، 	  ــة فيه ــال الإقام ــى الأطف ــهّل عل ــا تس ــا ومرافقه ــة وتصميمه ــة المؤسّس ــون بيئ أن تك

وملائمــة لســنهّم واحتياجاتهــم وحرمــة حياتهــم الخاصّــة، ولا تعرضّهــم للخطــر وتحفــظ 

كرامتهــم.

تعريف الطفل بحقوقه:

علــى إدارة المؤسســة الاجتماعيــة إعــلام الطفــل بكافــة حقوقــه وواجباتــه، وتفســيرها لــه 	 

بلغــة واضحــة يفهمهــا تتناســب وســنه ودرجــة إدراكــه تضمــن أن يتمتــع الطفــل بكافــة 

حقوقــه الــواردة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ــد الحاجــة 	  تضــع المؤسســة ســجل خــاص لــكل طفــل يحــاط بالســرية، ويرجــع إليــه عن

ــه المعلومــات الخاصــة بالطفــل:  ــدونّ ب ت

اســم الطفــل كامــلا، نســخة مــن الحكــم الصــادر بحقــه، تقريــر مراقــب الســلوك )مرشــد 

ــر، نســخة مــن  ــذ التدبي ــاء تنفي ــر حــول ســلوكه أثن ــرة المحاكمــة التقاري ــة ( فــي فت الحماي

ــى المؤسســة،  ــه إل ــي بقــرار تحويل ــه القانون ــدي الطفــل أو وصيــه أو ممثل محضــر تبليــغ وال

تقريــر طبــي عــن وضــع الطفــل الصحــي لــدى إدخالــه المؤسســة صــادر عــن جهــة طبيــة 

 رســمية( وتــزود هــذه الســجلاتّ بــكل المعلومــات الطارئــة، ويحــق للطفــل أو أحــد والديــه 

أو وصيــه أو ممثلــه القانونــي )المعــين أو المختــار( الاطــلاع علــى هــذه الســجلات ولهــم الاعتراض 

علــى أي بيانــات مضمّنــة، وعلــى أي وثيقــة مضافــة إليه.

فصل الأطفال عن البالغين:

يجــب أن تكــون مؤسســة الاحتجــاز خاصــة بالأطفــال دون البالغــين، غيــر أنــه وفــي حــالات 	 

اســتثنائية إذا احتجــز معــه أحــد أفــراد أســرته وكانــت مصلحــة الطفــل تقتضــي ذلــك 

ــك وألا  ــة لذل ــات اللازم ــع الإمكاني ــرط أن توض ــة، بش ــه بالمؤسس ــه مع ــن ايداع ــن الممك م

يمــس بحقــوق بقيــة الأطفــال وإجــراءات حمايتهــم.

يمكــن للمؤسســة الإبقــاء علــى الطفــل الــذي أكمــل الثامنــة عشــر مــن عمــره داخلهــا 	 

وعــدم نقلــه إذا اقتضــت مصلحتــه ذلــك، إذا لــم تتعــارض مصلحتــه مــع مصلحــة بقيــة 

الأطفــال فــي المؤسســة. 

يكــون الاحتجــاز لأقصــر فتــرة ممكنــة وكل مــا كان ذلــك ممكنــا يفــرج مبكــرا عــن الطفــل 	 

مــن مــكان احتجــازه، إذا كان ذلــك فــي مصلحــة الطفــل الفضلــى، ويراعــى فــي ذلــك:

ــار . 1 ــه، مــع الأخــذ بعــين الاعتب ــه الطفــل وحوكــم لأجل ــذي ارتكب طبيعــة الفعــل ال

ــة مــن الحكــم. المــدة المتبقي

النظــر فــي تقريــر مراقــب الســلوك ومناقشــته معــه للاطــلاع علــى آخــر المســتجدات . 2

التــي طــرأت علــى ســلوكيات الطفــل، ومــدى اســتفادته مــن برنامــج إعــادة التأهيــل.

ــاط، . 3 ــات الانضب ــه بتعليم ــدى التزام ــى م ــلاع عل ــل للاط ــجل الطف ــي س ــر ف النظ
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ــا. ــام به ــازات ق ــة إنج ــى أي ــلاع عل ــك الاط وكذل

التحقق من أنه لا خطورة على الطفل في حالة الإفراج. . 4

التحقق من أن بيئة أسرة الطفل هي بيئة مناسبة لعودته.. 5

متابعة مراقب السلوك للطفل بعد الإفراج والإشراف عليه.. 6

يجــوز أن يقــدم طلــب الإفــراج إلــى قاضــي تنفيــذ الحكــم مــن قبــل الطفــل نفســه، . 7

أو مــن ذوي الطفــل أو أحدهمــا، ممثلــه القانونــي )المعــين أو المختــار( وصيــه أو حتــى مــن 

ــذ  ــي التنفي ــادر قاض ــن أن يب ــة، ويمك ــة الرعاي ــلوك، أو إدارة مؤسس ــب الس ــل مراق قب

الإفــراج عــن الطفــل مــن تلقــاء نفســه إذا اقتضــت مصلحتــه ذلــك.

ملاءمة تدابير الاحتجاز مع شخصية الطفل:

يراعــى أن يكــون إطــار الاحتجــاز وظروفــه متناســبا مــع ســن الطفــل وظروفــه الاجتماعيــة 	 

والنفســية، وضمــن إجــراءات تتلائــم وحاجتــه إلــى الرعايــة وإعــادة التأهيــل. 

ينقــل الطفــل إلــى المحكمــة فــي ظــروف جيّــدة وفــي وســيلة نقــل ملائمــة، ويحجّــر إلباســه 	 

زيـّـا يرتبــط بالتمييــز وبالوصمــة الاجتماعيــة عنــد النقــل إلــى المحاكمــة، أو خلالهــا.

ــن 	  ــدّ م ــاز، لا ب ــة الاحتج ــل مؤسس ــن قب ــل م ــادة التأهي ــة وإع ــج الرعاي ــداد برام ــد إع عن

ــة: ــائل التالي ــاة المس مراع

لابد من إجراء عدة مقابلات مع الطفل وذويه عند دخوله مؤسسة الرعاية.	 

اطــلاع مراقــب الســلوك علــى ســجل الطفــل وتقاريــر مراقــب الســلوك أثنــاء فتــرة المحاكمة، 	 

والاطــلاع علــى نــوع الفعــل الــذي حوكم بســببه.

حق الطفل في التظّلم والشكوى:

للطفــل المحتجــز ســواء بنفســه أو بواســطة غيــره حــق تقــديم تظلــم أو شــكوى بشــأن أي 	 

ســوء معاملــة أو انتهــاك لحــق مــن حقوقــه قــد يتعــرض لــه أثنــاء فتــرة الاحتجــاز مراعــاة 

لهــذه الحقــوق وصونــا لكرامتــه، وعلــى الســلطات المختصــة وضــع الآليــات اللازمــة لممارســة 

هــذا الحــق وضمــان نجاعتــه، فــي إطــار إجــراءات ســهلة، وفعالــة، وآمنــة وســريعة تضمــن 

انتصــاف الطفــل وحمايتــه وتحفــظ كرامتــه.

ــي 	  مــن الضــرورة أن تتضمــن التشــريعات والسياســات نصوصــا تضمــن الإشــراف القضائ

ــة. ــى أماكــن الاحتجــاز ودور الرعاي عل
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حق الطفل في التواصل مع أسرته:

لا يجــوز إبعــاد الطفــل عــن بيئتــه الأســرية والاجتماعيــة بشــكل كامــل، ويجــب أن يضمــن 	 

ــو  ــه ه ــاز، أو بزيارت ــكان الاحتج ــي م ــه ف ــرته ل ــارة أس ــواء بزي ــرته س ــع أس ــل م ــه التواص ل

لأســرته، أو عــن طريــق وســائل التواصــل الإلكترونــي ضمــن إجــراءات ســهلة ولا تســتغرق 

وقتــا طويــلا، ويعتبــر محافظتــه علــى صلتــه بأســرته جــزءا مــن برنامــج إعــادة تأهيلــه.

يراعي  أن  معينة  مؤسسة  داخل  الطفل  بإيداع  قراره  إصدار  قبل  القاضي  على 

المسائل التالية:

يجب أن يكون مكان الاحتجاز هو الأقرب لمنطقة سكن أسرة الطفل.أ. 

المحافظة على حرمة الحياة الخاصّة أثناء زيارة الأسرة للطفل.ب. 

ضمــان حــق الطفــل فــي زيــارة أســرته وتأمــين وســيلة مواصــلات للطفــل لزيــارة أســرته ج. 

وتحديــد ســاعات هــذه الزيــارة مســبقا، وإذا كانــت الزيــارة تتعــارض مــع مصلحــة الطفــل 

فيجــوز لمديــر المؤسســة رفــض الزيــارة مــع رفــع الأمــر للمحكمــة، ويجــوز للطفــل أو وليــه 

أو ممثلــه التظلــم مــن هــذا القــرار. 

ألا يمــس وجــوده فــي هــذه المؤسســة حقوقــه الأساســية التــي وردت فــي اتفاقيــة حقــوق د. 

الطفــل، وألا يعيــق بقــاءه أو نمــاءه.

مراعاة وضعية الفتيات:

كثيــرا مــا تجــد الفتيــات أنفســهن فــي خــلاف مــع القانــون ويواجهــن نتيجــة ذلــك عقوبــات 	 

ســالبة للحريــة، ونظــرا للأوضــاع الخاصــة للفتيــات واحتياجاتهــن الخاصــة كأطفــال وكإناث، 

فإنــه يتعــين أن يراعــى داخــل أماكــن الاحتجــاز اعتمــاد معاملــة وعنايــة خاصــة بالفتيــات 

المحتجــزات أو قيــد الاحتجــاز، خاصــة مــن خــلال:

ــب أ.  ــا يتناس ــون بم ــع القان ــلاف م ــي خ ــات ف ــة بالفتي ــراءات خاص ــر وإج ــاذ تدابي  اتخ

ــة  ــل والمتابع ــة التواص ــى أهمي ــد عل ــع التأكي ــة م ــية والعاطفي ــن النفس وظروفه

ــاء. ــد الاقتض ــن عن ــى تمثيله ــادرات عل ــات ق ــل مهني ــن قب ــن م معه

تثقيفهن من الناحية الصحية فيما يتعلق بكونهن إناث.ب. 

المراجعــة الدوريــة لطبيــب النســاء للفتيــات الحوامــل أو اللاتــي أنجــن حديثــا، ويجــب ج. 

إبــلاغ والديهــا أو مــن هــي فــي كفالتــه عــن مســتجدات وضعهــا الصحــي، ولا يجــوز 

بــأي حــال مــن الأحــوال فصــل الفتــاة الأم عــن وليدهــا.

ــا  ــي دايم ــارة أهل ــو زي ــت ل ــا ري ي

محتجــز  طفــل   - مســموحة 
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نظــرا لخصوصيــة وضعهــن ومــدى حساســيتهن، فإنــه مــن الأفضــل أن تقــوم د. 

ــاث. ــن الإن ــي م ــل قانون ــر ممث ــة بتوفي ــة الحاج ــي حال ــة ف المؤسس

ــق ه.  ــا يتف ــات، بم ــع الفتي ــج م ــادة الدم ــل وإع ــادة التأهي ــج إع ــب برام ــب أن تتناس يج

ــع. ــرة والمجتم ــي الأس ــن ف ــية وضعه ــهن وحساس ــة إحساس ودرج

يراعــى محافظــة الفتــاة علــى نســق معتــدل للتواصــل بينهــا وأســرتها، وتشــمل برامــج 	 

إعــادة الإدمــاج والتأهيــل أســرة الفتــاة لتهيئتهــا لاســتقبال الفتــاة عنــد الإفــراج عنهــا. 

التأهيل وإعادة الإدماج:

إن الغايــة الأساســية مــن العقوبــات الاحتجازيــة هــي التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، ولتحقيــق 	 

ذلــك الهــدف لا بــدّ مــن مراعــاة المســائل التاليــة:

ــه أ.  ــره، وظروف ــل، وعم ــس الطف ــاج جن ــل والإدم ــادة التأهي ــج إع ــي برنام ــى ف يراع

الاجتماعيــة والنفســية، وطبيعــة الفعــل الــذي حوكــم لأجلــه، ويتــمّ إشــراك الطفــل 

ــذه. ــي تنفي ــه، وف ــره ومراحل ــة عناص ــي صياغ ــرته ف وأس

ــين ب.  ــين الاجتماعي ــن الأخصائي ــدد كاف م ــين ع ــاج تعي ــل والإدم ــادة التأهي ــاج إع يحت

ــة التعامــل مــع الطفــل، ضمــن برنامــج  ــين علــى كيفي والنفســيين المؤهلــين والمدرب

خــاص بــكل طفــل يتناســب وســنه وظروفــه الاجتماعيــة والنفســية والفعــل الــذي 

ــه. حوكــم لأجل

العمــل علــى مواصلــة الطفــل لتعليمــه خــارج مــكان الاحتجــاز، أو متابعــة التدريــب ج. 

المهنــي المناســب حســب اختيــاره، إذا لــم يرغــب فــي مواصلــة تعليمــه.

الســماح للطفــل بمغــادرة مــكان الاحتجــاز لزيــارة أســرته، أو للمشــاركة فــي أنشــطة د. 

ترفيهيــة أو رياضيــة، أو مســابقات مناســبة لــه.

يتواصــل برنامــج إعــادة التأهيــل والإدمــاج ضــرورة إلــى مــا بعــد الإفــراج عــن الطفــل، ه. 

ــين  ــى الأخصائي ــوي، وعل ــي والترب ــه الاجتماع ــي محيط ــرته أو ف ــل أس ــواء داخ س

الاجتماعيــين والنفســانيين المكلّفــين بذلــك متابعــة الطفــل وتقــديم خدمــات الرعايــة 

اللاحقــة، إلــى حــين اندماجــه مــن جديــد فــي محيطــه وتأهيلــه للانخــراط الســليم 

فــي الحيــاة، والحــدّ مــن مخاطــر العــود والانتــكاس.

بهــدف تســهيل إعــادة الاندمــاج الاجتماعــي للطفــل، وحســب مقتضيــات القانــون الوطنــي 	 

ــه يتعــين عــدم الكشــف عــن ســجله العدلــي خــارج النظــام القضائــي عنــد بلوغــه  فإن

ســن الرشــد القانونــي إلاّ فــي حالــة الجرائــم الخطيــرة، أو لحمايــة الأمــن العــام، أو فــي حالــة 

التعيــين للاشــتغال مــع الأطفــال يمكــن وفــي الحــدود اللازمــة الكشــف عــن ذلــك.

الرعاية الصحية:

يتمتــع الطفــل داخــل مؤسســات الاحتجــاز بحقــه كامــلا فــي الرعايــة الصحيــة، وترصــد 	 

ــه، وتعلــم  الإمكانيــات اللازمــة لذلــك داخــل المؤسســة حســب جنســه وســنه واحتياجات
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عائلتــه، أو وليــه، أو ممثلــه عنــد الاقتضــاء بــأي طــارئ علــى وضعــه الصحّــي.

متابعة تنفيذ الحكم:

يتعهــد قاضــي الأطفــال بمتابعــة تنفيــذ الحكــم وكافــة مراحلــه والإجــراءات المتعلقــة بــه، 	 

ــى  ــع عل ــك مناســبا، ويطّل ــة كلمــا رأى ذل ــر معلن ــة غي ــارات دوري ــك الغــرض زي ــؤدي لذل وي

ــي انتهــى إليهــا والتحــريّ بشــأنها. ــج الت ــر مراقــب الســلوك والنتائ تقاري

مراقبة مؤسسات الاحتجاز وتفقّدها:

ــة، 	  ــل المؤسس ــال داخ ــوق الأطف ــة حق ــة كاف ــة وحماي ــاز برعاي ــة الاحتج ــزم مؤسس تلت

ويقتضــي ذلــك وضــع أجهــزة وهيــاكل رقابــة علــى هــذه المؤسســات لمراقبــة مــدى التزامهــا 

ــه ولرصــد الانتهــاكات. ــة الطفــل وضمــان حقوق بحماي

ــاء، 	  ــين، أطب ــات )حقوقي ــف التخصص ــن مختل ــاء م ــن أعض ــش م ــات التفتي ــف هيئ تتأل

ــة  ــادئ النزاه ــكيلها مب ــد تش ــى عن ــين ...(. ويراع ــيين وتربوي ــين ونفس ــين اجتماعي أخصائي

ــة  ــك دون حاج ــى رأت ذل ــات مت ــة المؤسس ــون مراقب ــا القان ــل له ــاءة، ويكف ــاد والكف والحي

إلــى ترخيــص أو إعــلام، ويمكنهــا إجــراء مقابــلات مــع الأطفــال ســواء مــن تلقــاء نفســها 

ــن  ــة م ــل منظم ــن قب ــي، أو م ــه القانون ــه، أو ممثل ــه، أو ولي ــل، أو والدي ــن الطف ــب م أو بطل

ــي. ــع المدن ــات المجتم منظم

ــة 	  ــان بصف ــوق الإنس ــة وحق ــي الطفول ــة ف ــي المتخصص ــع المدن ــات المجتم ــمح لمنظم يس

عامــة، وطبقــا لمــا يحــدده القانــون الوطنــي، بــأداء زيــارات إلــى أماكــن الاحتجــاز بمقتضــى إذن 

ــر والتوصيــات والشــكاوى اللازمــة للجهــات المختصــة. فــي الغــرض، ولهــا أن تتقــدم بالتقاري

تجارب إيجابية في عدالة الأطفال – تجربة إقليمية / فلسطين 

ــج  ــا تنته ــداث، إلا أنه ــة الأح ــطيني لرعاي ــون الفلس ــق القان ــاز وف ــة احتج ــل مؤسس دار الأم

سياســة تقــوم علــى الانفتــاح علــى المجتمــع مــن خــلال قيــادة مجموعــة مــن المبــادرات التــي 

ــاء  ــل بن ــي مث ــم المجتمع ــع محيطه ــزلاء م ــداث الن ــاج الأح ــل وإدم ــادة تأهي ــي إع ــهم ف تس

شــراكات مــع مراكــز تدريــب مهنــي ، مراكــز مجتمعيــة تعنــى فــي الدرامــا ، الدعــم النفســي 

الاجتماعــي ، قيــادة حمــلات مجتمعيــة مثــل رعايــة المســنين مــن قبــل الأحــداث المقيمــين فــي 

المركــز ، خدمــة مجتمعيــة، مخيمــات كشــفية.

3-التدابير البديلة عن الاحتجاز:

ترمــي مبــادئ العدالــة الصديقــة للأطفــال إلــى اســتبعاد العقوبــات الســالبة للحريــة بحق 	 

الأطفــال فــي خــلاف مــع القانــون كلمــا كان ذلــك ممكنــا، واعتبارهــا مــلاذا أخيــرا ولا يلجــئ 

إليهــا إلا إذا كانــت مصلحــة الطفــل الفضلــى والمصلحــة العامــة تقتضيــان ذلــك. 

 تشــجع القوانــين الوطنيــة اللجــوء إلــى البدائل غيــر الاحتجازيــة، وتضــع الآليــات القانونية، 	 
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وتنُشــئ المؤسســات وتوفــر المــوارد الماديــة والبشــرية اللازمة. 

ــة، 	  ــة المختصّ ــة القضائي ــن الجه ــرار ع ــى ق ــة بمقتض ــالب للحري ــر الس ــر غي ــدر التدبي يص

ويكــون اللجــوء إلــى التدابيــر البديلــة للاحتجــاز أولويــة فــي كل مراحــل الإجــراءات الجزائيــة، 

قبــل المحاكمــة وخلالهــا وبعدهــا، كلمــا كان ذلــك ممكنــا وخاصــة فــي الحــالات التــي تكــون 

فيهــا الجريمــة ليســت علــى درجــة عاليــة مــن الخطــورة، وفــي الحــالات التــي لا يكــون فيهــا 

الطفــل عائــدا. 

ــي 	  ــة الأخصائ ــت رقاب ــة تح ــالب للحري ــر الس ــر غي ــذ التدبي ــاء تنفي ــل أثن ــع الطف يوض

ــه  ــد إلي ــذي يعه ــلوك( ال ــب الس ــة، مراق ــة الطفول ــد حماي ــي )مرش ــي والنفس الاجتماع

ــة حــول  ــر دوري بمتابعــة الطفــل والإشــراف عليــه خــلال تلــك المرحلــة، وعليــه إعــداد تقاري

ــا  ــا يحيله ــه به ــا والتزام ــل معه ــل الطف ــدى تفاع ــا، وم ــذ وظروفه ــة التنفي ــير عملي س

للقاضــي المختــصّ، للاطــلاع عليهــا والتحــري فــي مضمونهــا والتــدوال بشــأنها مــع محررّهــا 

ومــع المشــرفين علــى المؤسســة المعنيــة، ومــع الطفــل، وأوليائــه، كلمــا رأى فائــدة فــي ذلــك، 

ــر  ــون التدبي ــل مضم ــه تعدي ــك، ول ــى ذل ــة عل ــة الممكن ــج القانوني ــب النتائ ــى ترتي  ويتول

أو مدته بالزيادة أو النقصان، أو تعويضه بتدبير آخر. 

يتعــيّن أن تضــع التشــريعات الوطنيــة علــى ذمــة الجهــات القضائيــة المختصــة جملــة مــن 	 

ــار أحســنها وأكثرهــا تلائمــا مــع شــخصية  ــة، تمكنهــا مــن اختي ــر الاحتجازي ــر غي التدابي

ــك،  ــة كذل ــه الخاص ــه، ورغبت ــه ومؤهلات ــه وخبرت ــه، ومعارف ــة إدراك ــنه، ودرج ــل، وس الطف

منهــا:

ــه أ.  ــدر من ــا ص ــى م ــل عل ــى الطف ــب إل ــوم والتأني ــة الل ــه المحكم ــو توجي ــخ: ه التوبي

ــه.  ــن كرامت ــط م ــرى دون الح ــرة أخ ــلوك م ــذا الس ــل ه ــى مث ــود إل ــألا يع ــره ب وتحذي

التســليم: هــو إجــراء يعُهــد بموجبــه بالطفــل إلــى عائــل مؤتمــن قــادر علــى حمايتــه ب. 

ــة أو  ــه الولاي ــن ل ــى م ــه أو إل ــد أبوي ــى أح ــل إل ــلم الطف ــه، ويس ــه وتربيت وتوجيه

الوصايــة عليــه، فــإذا لــم تتوافــر فــي أيهــم الصلاحيــة للقيــام بتربيتــه ســلم إلــى 

شــخص مؤتمــن يتعهــد بتربيتــه ورعايتــه، أو إلــى أســرة موثــوق بهــا بنــاء علــى رغبتها 

الواضحــة والصريحــة.

ــة ج.  ــد المحكم ــأن تعه ــه ب ــل وتأهيل ــب الطف ــون تدري ــل: يك ــب والتأهي ــاق بالتدري الإلح

بالطفــل إلــى أحــد المراكــز المخصصــة لتاهيلــه وتدريبــه، أو إلــى أحــد المصانــع أو المتاجــر 

أو المــزارع التــي تقبــل تدريبــه وبمــا يتناســب مــع ظــروف الطفــل، وتحــدد المحكمــة المــدة 

ــق  ــا لا يعي ــك بم ــي، وذل ــون الوطن ــكام القان ــق أح ــا، وف ــي حكمه ــك ف ــة لذل اللازم

انتظــام الطفــل فــي التعليــم الأساســي.

الإلــزام بواجبــات معينــة: تقييــد حريــة الطفــل بقيــود ســلبية تتمثــل فــي التزامــه د. 

ــور  ــام بأم ــه بالقي ــي إلزام ــل ف ــة تتمث ــود إيجابي ــة، أو بقي ــن معين ــاد أماك ــدم ارتي بع

ــة، أو  ــات معين ــات محــددة أمــام أشــخاص أو هيئ ــي أوق محــددة، كفــرض الحضــور ف

بالمواظبــة علــى بعــض الاجتماعــات التوجيهيــة، أو غيــر ذلــك مــن القيــود المنصــوص 
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ــون الوطنــي. عليهــا فــي القان

الرقابــة القضائيــة: تكــون بوضــع الطفــل فــي بيئتــه الطبيعيــة تحــت رقابــة وتوجيــه ه. 

ــة  ــا المحكم ــي تحدده ــات الت ــاة الواجب ــع مراع ــة، م ــة المختصّ ــة القضائي ــراف الجه وإش

وفــق أحــكام القانــون الوطنــي، فــإذا فشــل الطفــل فــي الاختبــار عــرض الأمــر علــى 

المحكمــة لتتخــذ مــا تــراه مناســبا مــن التدابيــر غيــر الاحتجازيــة الأخــرى.

ــداع و.  ــون إي ــة: يك ــة البديل ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــدى مؤسس ــي إح ــل ف ــداع الطف إي

ــؤون  ــة بالش ــال المختص ــة للأطف ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــدى مؤسس ــي إح ــل ف الطف

ــة ً  ــن ذوي الإعاق ــل م ــإذا كان الطف ــي(، ف ــاه الاجتماع ــة أو الرف ــة )التنمي الاجتماعي

ــداع فــي معهــد مناســب لتأهيلــه، وعلــى المحكمــة متابعــة الطفــل عــن  يكــون الإي

ــدد.  ــل مح ــلال أج ــل خ ــا الطف ــي أودع به ــة الت ــه المؤسس ــر تقدم ــق تقري طري

إيــداع الطفــل بإحــدى المستشــفيات المتخصصــة: إذا كانــت حالــة الطفــل وحاجتــه ز. 

ــة  ــي المحكمــة ممارســة الرقاب ــك، وتتول ــة الصحيــة تســتدعي ذل ــة والرعاي ــى العناي إل

علــى إيوائــه خــلال الفتــرة التــي يســتغرقها بالتعــاون مــع الإطــار الطبــي المباشــر لــه، 

وإذا ظــل فــي حاجــة إلــى الإقامــة بالمستشــفى بعــد تجــاوز ســن الطفولــة، فإنــه ينقل 

إلــى أحــد المستشــفيات المخصصــة لعــلاج الكبــار. 

ــأداء ح.  ــزام الطفــل بعــد موافقتــه ب العمــل للمنفعــة العامــة: يهــدف التدبيــر إلــى إل

عمــل مفيــد للمصلحــة العامّــة، يتمثّــل فــي القيــام بأعمــال وأنشــطة اجتماعيــة 

وإنســانية، تســهم فــي تنميــة شــعوره بالمســؤولية وبثقتــه فــي نفســه وفــي الآخرين 

لفائــدة هيئــة، أو مؤسســة، أو جمعيــة عامــة، وبصــورة مجانيــة، خــلال مــدّة محــددة 

ــون  ــة، ويك ــة المختصّ ــة القضائي ــن الجه ــر ع ــادر بالتدبي ــرار الص ــة بالق ــاً مضمّن قانون

العمــل ضــرورة متناســبا مــع ســن الطفــل ودرجــة نضجــه وإدراكــه، حافظــا لكرامتــه 

وغيــر مضــرّ بصحتــه البدنيــة والنفســية، ومتلائمــا مــع مصلحتــه الفضلــى.

تجارب إيجابية في عدالة الأطفال – تجربة إقليمية 

الــدول التــي تطبــق بدائــل الاحتجــاز مثــل المغــرب، الجزائــر، لبنــان، تونــس نســبة التكــرار فــي 

قضايــا الأحــداث اقــل مــن الــدول التــي لا تطبــق هــذا النمــوذج.

تجارب إيجابية في عدالة الأطفال - تجربة إقليمية / فلسطين:

أعــدت الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال - فلســطين  

بالشــراكة مــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة دليــل يتضمــن 

87 مؤسســة تدريــب مهنــي ، مؤسســات مجتمــع مدنــي 

ومؤسســات قاعديــة و بلديــات تتضمــن برامــج تأهيليــة 

ــة  ــة العام ــات المنفع ــديم خدم ــة  ولتق ــال وتدريبي للأطف

لتحويــل أطفــال إليهــا كبرامــج بديلــة للاحتجــاز.
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ضحايــا  للأطفــال  صديقــة  عدالــة  الرابــع:  الجــزء 
عليهــا:  والشــهود  الجريمــة 

يكتســب هــذا المحــور أهميــة خاصــة اعتبــارا لعــدم وجــود أنظمــة قانونيــة متكاملــة لحماية 	 

الأطفــال ضحايــا الجريمــة والشــهود عليهــا فــي عديــد البلــدان، مــن بينهــا البلــدان العربيــة، 

ــات  ــة والمنظم ــة القانوني ــن الأنظم ــاص م ــام خ ــى باهتم ــور يحظ ــذا المح ــح ه ــد أصب وق

الحقوقيــة.

الأطفــــال ضــحايا الجــريمة والشــهود علــيها مستضــــعفون بوجــه خـاص، ويحـتاجون 	 

إلى نـــوع خـــاص مـــن الحمايـة والمسـاعدة والدعـــم يكـون متناسـبا مـــع سنهم ومسـتوى 

نضـــجهم واحتـــياجاتهم الخاصة، مـــن أجـــل منع تعرضّـــهم لـلمزيد مـــن المشقّة التي قد 

تنتــج عــن مشــاركتهم فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة.

أولا: عدالة صديقة للأطفال الشهود على الجريمة:

إن نظــم العدالــة الصديقــة للطفــل هــي النظــم التي تبـــذل قصـــارى الجهـــد مـــن أجـــل 	 

ــة  ــم الذهني ــع قدراته ــب م ــة تتناس ــم عدال ــع نظ ــلال وض ــن خ ــال، م ــذاء الأطف ــع إي من

واحتياجاتهــم العقليــة والنفســية حســب مراكزهــم القانونيــة فــي خــلاف مــع القانــون، 

ــا. ــهودا أو ضحاي ش

يقصــد بالأطفــال الشــهود، الشــهود علــى الجرائــم والشــهود أمــام هيئــات القضــاء وكل 	 

هيئــات حــل النزاعــات، وفــي كل أنــواع المنازعــات. 

لا تحــول الســـنّ دون الطفــل وحقّــه فــي المشــاركة الكاملــة فــي إجــراءات العدالـــة، وينبغي 	 

معاملــة كل طفــل كشــاهد قــادر علــى أداء الشــهادة، ولا ينبغــي أن يفتــرض مســـبقا أن 

شـــهادته باطلــة أو غيــر جديــرة بالثقــة بســبب ســنهّ فحســب، طالمــا كان عمــره ونضجــه 

يمكـــنانه مـــن الإدلاء بشـــهادة واضحــة ذات مصـــداقية، ولو اقتضــى الأمر الاســتعانة بأدوات 

اتصــال وغيرهــا مــن وســائل المســاعدة. 

أ-مبادئ حماية الأطفال الشهود:

يجب أن تـــتاح للأطفـــال الشـــهود سـبل الوصـــول إلى إجـراءات العدالـــة بوصفهم شهودا 	 

ــرق،  ــواء الع ــاس، س ــلى أي أسـ ــز، عـ ــة دون تميي ــار العدال ــي مس ــاركة ف ــق بالمش ــم الح  له

أو اللون، أو الجـــنس، أو اللغـــة، أو الديـــن، أو الرأي، أو الأصـــل الوطـــني أو الإثني، أو الاجتماعي، 

أو الممتلــكات، أو المولــد، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب. 

ــة 	  ــم العدال ــاء قي ــي إرس ــم ف ــم ودوره ــراف بحقه ــو الاعت ــهود ه ــال الش ــة الأطف إن حماي

ــاراتها.  ــة ومس ــام العدال ــي نظ ــاركتهم ف ومش

إن حمايــة الطفــل الشــاهد والاعتــراف لــه بالحق بالمشــاركة فــي إرســاء العدالة ليــس امتيازا 	 

للطفــل، بــل هــو حــق أصيــل لــه وهــو إلــى جانــب ذلــك يعــزز تعــدّد الأطــراف الشــريكة 

فــي إرســاء العدالــة، وإيفــاء بحاجــة كل أطــراف العدالــة المتضــرر والمتهــم والادعــاء العــام 
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والدفــاع إلــى ذلــك.

الآثــار البدنـــية والنفســـية والعاطفـــية الخطـــيرة التــي تلحــق بالأطفــال الشــــهود علــى 	 

ــية. ــداءات الجنس ــل، أو الاعت ــل القت ــرة مث ــم الخطي ــي الجرائ ــا ف ــة، خصوص الجريم

 إن الأطفـــال الشــهود يكونــون عرضــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لــلأذى، ويحتاجون إلــى حماية 	 

خاصــة تـــتناسب مع ســنهم ومســتوى نضجهــم واحتياجاتهم.

إشــــراك الأطفــال الشــــهود في إجـراءات العدالـــة الجنائـية ضـروري مـــن أجـل الملاحقـة 	 

القضائيــة الفعالــة، ومنــع الإفــلات مــن العقــاب خاصــة عندمــا يكــون الطفــل الضحيــة 

هــو الشــاهد الوحيــد.

إن حقـــوق الأطفـــال الشــهود لــم تحــظ بالاعتــراف الكامــل: حــق الطفــل فــي المشــاركة في 	 

ــة عندمــا  ــاء ومشــاق إضافي ــب وضــع إجــراءات خاصّــة تجنبّهــم أعب ــة يتطلّ مســار العدال

يقدمــون المســاعدة فــي مســار إجــراءات العدالــة.

ــال 	  ــات القانونيــة اللازمــة للأطفـــال الشـــهود يمكـــن أن يجعـــل الأطفـ إن توفيــر الضمان

وأســـرهم أكـــثر اســـتعدادا للإبــلاغ عــن حـــالات الإيـــذاء ضــد الأطفــال، أو غيرهــم، وأكـــثر 

ــة. ــا لمســار إجــراءات العدال دعمـ

مســـاعدة كل الأطــراف المتداخلــة فــي موضــوع حمايــة الأطفــال علــى مســتوى تصـــميم 	 

وتنفـــيذ التشــريعات، والسياســات، والبـــرامج، والممارســـات، التــي تتـــناول المســـائل ذات 

ــال الشـهود. الصـلة بالأطفـ

إرشـــاد المهنـــيين والمـــتطوعين الذيـــن يتعاملون مع الأطفـــال في أنشــطتهم اليومـــية في 	 

مجــال إجــراءات العدالــة المتصلــة بالأطفــال الشــهود، كلمــا كان ذلــك متاحــا. 

ــة، مــن أجــل 	  ــى المتعاملــين مــع الأطفــال فــي مســار العدال ــديم المســاعدة والدعــم إل تقـ

ــهود. ــال الش ــع الأطف ــف« م ــس مره ــل »بح ــدأ التعام ــس مب تكري

ــة 	  ــات الخاص ــة الاحتياج ــدف تلبي ــورة به ــج المتط ــة والمناه ــب الملائم ــائل التدريـ ــر وس توفي

بالأطفــال الشـــهود وحمايتهــم. 

ب-آليات حماية الأطفال الشهود:

ــة 	  ــراءات خاص ــم بإج ــا وأفردته ــا بالغ ــهود اهتمام ــال الش ــة الأطف ــق الدولي ــت المواثي أول

لتلقــي شــهاداتهم، مراعــاة لوضعهــم وصغــر ســنهم وقدراتهــم الذهنيــة واحتياجاتهــم 

العاطفيــة، وأقــرت جملــة مــن المبــادئ ترمــي إلــى حمايتهــم قبــل أداء الشــهادة وخلالهــا 

وبعدهــا. 

ــرورة وكان 	  ــك ض ــي ذل ــة يقتض ــار العدال ــال إلا إذا كان مس ــهادة الأطف ــى ش ــئ إل لا يلتج

الطفــل راغبــا فــي الإدلاء بشــهادته، ويكــون ســماع إفاداتهــم وشــهاداتهم بحضور المســؤول 

المدنــي عنهــم وأخصائــي نفســاني، وغيــر ذلــك مــن الأشــخاص المقربــين مــن الطفــل الذيــن 

يرغــب فــي وجودهــم بجانبــه.
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يرافــق الآبــاء أو الأوصيــاء عليــه أو الأوليــاء، الطفــل الشــاهد فــي كل مراحــل الدعــوى، وإذا 	 

رأت المحكمــة  أن مرافقتهــم للطفــل أو حضورهــم فــي الجلســة يتعــارض ومصلحــة الطفــل 

فإنهــا تمنعهــم مــن ذلــك وتقــررّ حضــوره بمفــرده أو بمرافقــة منــدوب الحمايــة.

1-المساعدة الخاصة بالأطفال الشهود

يتلقى الأطفـــال الشـــهود المســـاعدة مـــن أشـــخاص متخصصــــين للعمل مع الأطفــال 	 

الشــــهود، ابــــتداء مــــن انطــلاق الإجــراءات وإلــى أن تصبــح تلــك الخدمــات غيــر ضروريــة.

يتولــى المهنـــيون صياغــة وتنفيــذ تدابـــير تيســـر علــى الأطفــال الإدلاء بالشــهادة أو تقـــديم 	 

البيانــات، كمــا يعملون على تحســـين وســائل الاتصـــال والفهـــم فــي مـــرحلتي المحاكمة وما 

قبلهــا وبعدهــا عنــد الضــرورة.

تنشــأ داخــل المحاكــم وحــدة مختصــة بالأطفــال الشــهود، مــن الممكــن أن تكــون مندمجــة 	 

مــع وحــدة الأطفــال الضحايــا، تعمــل علــى:

ــة قبــل المحاكمــة وخلالهــا -  حصــول الشــهود علــى القــدر الــلازم مــن الدعــم والحماي

ــى  ــهود عل ــن الش ــان أم ــل ضم ــن أج ــة م ــر اللازم ــاذ التدابي ــص باتخ ــا، وتخت وبعده

ــم.  ــم وخصوصيته ــى كرامته ــاظ عل ــي، والحف ــي والنفس ــتوى البدن المس

ــة واللوجســتية مــن أجــل ضمــان إدلائهــم بشــهادتهم فــي -  تقــديم المســاعدة الإداري

ظــروف آمنــة وفــي الوقــت المناســب. 

ــم -  ــان حقوقه ــهود، وبي ــة للش ــاعدة اللازم ــارة والمس ــديم الاستش ــل تق ــل ع العم

وواجباتهــم، والتنســيق مــع الشــركاء فــي مســار العدالــة بشــأن المســائل المتعلقــة 

ــا. ــة أو خارجه ــة المحكم ــي قاع ــواء ف ــراءات، س بالإج

يعهــد تنفيــذ تدابيــر الحمايــة التــي تضعهــا وحــدة الشــهود إلــى موظفــين متخصصــين 	 

ــل  ــلال كام ــال خ ــع الأطف ــل م ــة للتعام ــارات اللازم ــم المه ــي، وله ــب الكاف ــوا التدري تلق

ــة. ــار العدال مس

2-الحماية من خلال إجراءات السماع:

يراعى عـــدم ذهـــاب الطفـــل إلى المحكمـــة إلاّ عـــندما يكـــون ذلـــك ضـــروريا، ويمكن سماع 	 

ــة، وإذا دعــت  ــه، أو فــي مؤسســة رعاي شــهادته خــارج إطــار المحكمــة كأن يكــون فــي منزل

الضــرورة الطفــل للتحــول إلــى المحكمــة فإنــه تعتمــد إجـــراءات تراعــي خصوصيتــه، ويهيــأ 

الإطــار الملائم لســماعه بتوفـــير غـــرف لـــلمقابلات تكـــون مصـــمّمة للأطفـــال، وينـــبغي 

توفـــير قاعـــات انتظــار منفصلــة وأماكن خاصــة للمقابلات داخل المحاكم، وتوفـــير خدمـــات 

متنوعــة ومتعــددة الاختصــاص علــى عــين المــكان، وتكيـــيف بيـــئة المحكمـــة عـــلى نحـــو 

يـــراعي وجـــود شـــهود مــن الأطفــال، وإتاحة فـــترات راحـــة أثـــناء الاســـتماع إلى شـــهادة 

الطفـــل، وعقـــد جلسات استماع تحدد أوقاتها اليومية عـــلى نحـــو يناســـب ســـن الطفـل 

نضـجه. ومسـتوى 
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يتعــين اتخــاذ التدابيــر اللازمــة التــي تمكــن الأطفــال الشــهود مــن أداء شــهادتهم، دون خــوف 	 

علــى ســلامتهم وأمنهم وســريّتهم.

ينـــبغي أن تكـــون هـــناك إجـــراءات أو قوانـــين أو قواعـــد قضـــائية تنص على تعجيل النظر 	 

فــي القضايــا التــي يكــون فيهــا الأطفــال شــهودا، واختصــار الآجــال كلمــا كان ذلــك ضروريــا.

ضمــان ســرية هويــة الشــهود تجــاه غيــر المشــاركين فــي إجــراءات العدالــة كلمــا كان ذلــك 	 

ممكنــا مــن خــلال: 

استعمال تقنية الاسم المستعار أو المختصر للطفل الشاهد.- 

إخفــاء ملامــح الوجــه وتغييــر الصــوت بواســطة الأســاليب الرقميــة، حتــى لا يتــم - 

التعــرف علــى الشــاهد عنــد علنيــة الإجــراءات.

ــر الصــوت بواســطة الأســاليب الرقميــة، لكــي يتعــذرّ التعــرفّ علــى الشــاهد -  تغيي

عنــد علنيــة الإجــراءات.

تكــون الجلســة ســرية ويدلــي الطفــل بشــهادته بحضــور أطــراف الدعــوى فقــط، ولا - 

تبــثّ وقائــع الجلســة علنــا ولا يســمح للعمــوم بالحضــور فــي قاعــة المحكمــة.

ــل -  ــب الطف ــى ترهي ــة إل ــة المحكم ــل قاع ــوده داخ ــؤدي وج ــد ي ــخص ق ــراج أي ش  إخ

أو إذلاله، أو يؤثر سلبا على مشاركته في وقائع الدعوى.

تشــطب مــن الســجل العــام المعلومــات المتعلقــة بالشــاهد التــي يمكــن أن تــؤديّ إلــى - 

التعــرفّ علــى هويتّــه. 

يمكــن للشــاهد أن يدلــي بشــهادته عبــر الربــط الآمــن بوســيلة المؤتمــرات المتلفــزة مــن - 

 خــارج قاعــة المحكمــة، ويمكــن اســتخدام شاشــات تســمح بالرؤيــة مــن جانــب واحــد 

أو الدوائر التلفزيونية المغلقة، أو غير ذلك من صور المشاركة عن بعد.

فــرض قيــود مــن قبــل المحكمــة بالنســبة لأطــراف الدعــوى فيمــا يتعلــق بالتعــرف على - 

هويــات الشــهود، وذلــك بتحديــد الوقــت الــذي يســمح فيــه بذلــك ويحــدّ قــدر الإمكان 

مــن تــداول المعطيــات والمعلومــات بمــا يتوافــق ومصلحــة الشــهود. 

تطـــرح الأسـئلة عـلى الأطفـال الشـهود عـلى نحـو مـراع لهـم، دون ضغط أو ترهيب، - 

وتســتعمل الأدوات التــي تخــول ســماعهم فــي إطــار ملائــم لهــم مــن قبــل خبــراء 

وأخصائيــين نفســيين، وتكــون تحــت إشــراف القضــاء ورقابتــه.

الحـــد مــن عــدد المقــــابلات والإفــادات وجلســات الاســـتماع، وتجنب المشـاركة غـير - 

ــراءات العدالـة. الضـرورية في إجـ

تعتمــد إجــراءات بســيطة تمكــن الأطفــال الشــهود مــن فهــم الموضــوع ويخاطبــون - 

بلغــة بســيطة تتناســب وقدراتهــم، وإذا كان عمــر الطفــل أقــل مــن 15 ســنة فيكــون 

ســماعه دون قســم وعلــى ســبيل الاسترشــاد.

للطفــل الشــاهد الحــق فــي ســحب إفادتــه أو شــهادته فــي أي وقــت مــن المرافعــات، - 
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دون أن يترتــب علــى ذلــك أي نتيجــة ســواء فــي مصلحــة المشــتبه فيــه أو ضــده. 

تجربة الاردن - سماع الطفل الضحية والطفل الشاهد 

يتــم ســماع إفــادة الطفــل ضحيــة العنــف والطفــل الشــاهد فــي قضايــا الاعتــداءات بواســطة 

التســجيل والربــط الإلكترونــي لــدى الشــرطة ممــا يمنــع ســماع شــهادة الطفــل لأكثــر مــن مــرة. 

3 -تدابير الحماية لضمان سلامة الطفل الشاهد:

ــر 	  ــن تدابي ــاع م ــي الانتف ــق ف ــهود الح ــال الش ــون للأطف ــة يك ــراءات العدال ــير إج ــاء س أثن

وقائيــة خاصــة فــي أي وقــت مــن الممكــن أن يتعرضــوا فيــه للترهيــب أو الـــتهديد أو الأذى، 

وينـــبغي توفـــير الظـــروف المناســـبة لضـــمان ســلامة الطفــل مــن خلال تجنـــب الاتصـــال 

المباشـــر بـــين الأطفـــال الشــهود والمشــتبه فيهم، ومـــنحهم الحماية مــن قِبل الشــرطة أو 

ــم. ــن وجوده ــرية أماك ــان س ــرى، وضم ــزة أخ أي أجه

ــاهد أو 	  ــهادة الش ــى ش ــر عل ــى التأثي ــعى إل ــن يس ــى كل م ــددة عل ــات مش ــع عقوب وض

ــكال. ــن الأش ــكل م ــأي ش ــده ب تهدي

إيواء الطفل الشاهد في مكان آمن لحمايته عند الضرورة.	 

إجــراء المقابــلات مــع الأطفــال الشــهود والتحقيــق معهـــم داخـــل المحكمـــة، وعــدم إجــراء 	 

مواجهــة بينــه وبــين المشــتبه بــه مــا لــم يطلــب الطفــل ذلــك، ومتــى لــم يتعــارض ذلــك 

ــه،  ــي علي ــل أو الوص ــة الطف ــراد عائل ــد أف ــد أو أح ــو الوال ــي ه ــه، وإذا كان الجان ــع مصالح م

ــة خاصــة. ــر حماي تتبــع حينهــا تدابي

ــدد 	  ــو بص ــلأذى أو ه ــرض ل ــد تع ــاهد ق ــل الش ــي أن الطف ــتبه ف ــن يش ــى كل م ــين عل يتع

ــك  ــورا بذل ــة ف ــلطات المختص ــغ الس ــه، أن يبل ــرض ل ــل أن يتع ــن المحتم ــلأذى أو م ــرض ل التع

التــي يتعــين عليهــا اتخـــاذ تدابـــير مناســـبة لحمايــة الطفل مــن تلك المخاطــر أثنــاء إجراءات 

ــون. ــة يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا القان العدالــة وبعدهــا، وكل إخــلال بواجــب الإبــلاغ والحماي

ــم 	  ــد به ــال والتعه ــة الأطف ــة بحماي ــة المكلف ــى الجه ــاهد عل ــل الش ــة الطف ــم إحال يت

ــية  ــار النفس ــن الآث ــه م ــة بتخليص ــراءات الكفيل ــاذ الإج ــرورة، لاتخ ــد الض ــم عن ورعايته

ــي. ــري والاجتماع ــه الأس ــادة إدماج ــا ولإع ــاهدا عليه ــي كان ش ــة الت ــيئة للجريم الس

4-علاقة المهنيين بالطفل الشاهد:

يـــتولىّ إجـــراء المقـابلات مـع الطفـــل والـتحريات معـه وغـير ذلـك مـــن أشـكال التحقـيق 	 

مهنـــيون مدربـــون يتصـــرفون بحـــس ووعــي رفيعــين واحتــرام وبكفــاءة عالية. 

تمكـــين المهنـــيين مـــن أن يقومـــوا دوريا، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى المشــاركة في إجـــراءات 	 

العدالـة، باسـتعراض وتقيـيم دورهـم في ضـمان حمايـة حقـوق الطفـل.

بـــذل كـــل الجهـــود للمحافظــة علــى العلاقــات بــين الأطفــال ونفــس المهنيــين الذيــن هــم 	 

علــى صلــة بهــم منــذ انطــلاق الإجــراءات وضـــمان الاســـتمرارية خــلال كامــل مســارها.
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ــون 	  ــن يتعامل ــين الذي ــات للمهني ــم والمعلوم ــب والتعلي ــن التدري ــي م ــدر الكاف ــة الق إتاح

مـــع الأطفـــال الشـــهود، بهــدف تحســين طــرق العمــل ودعــم العمــل التخصصــي لحمايــة 

ــم. ــل معه ــرق التعام ــاليب وط ــل الأس ــى أفض ــول إل ــهود والوص ــال الش الأطف

تدريـــب المهنـيين عـــلى حمايـة الأطفـال الشـــهود وتلبية احتياجاتهم بشكل كاف، وخاصة 	 

فــي المجــالات التالية: 

 مـــبادئ حقـــوق الإنســان بصفــة عامــة وحقــوق الطفــل بصفــة خاصــة، والمهـــارات - 

والتقنـــيات والقواعـــد والمعايير المتصلة بها الرامـية إلى مســـاعدة الأطفـال الشـهود 

أثنــاء ســير إجــراءات العدالــة.

المســـائل اللغويـــة والدينـــية والاجتماعـــية فــي مخـــتلف الـــثقافات ولــدى مختلف - 

ــد. ــة للبل ــة الديموغرافي ــب التركيب ــا حس ــك ضروري ــا كان ذل ــار، كلم الأعم

المهــارات المناســبة فــي مجــال الاتصــالات والـــتدابير والتقنـــيات الخاصـــة بالمســاعدة - 

وأســـاليب إجـــراء المقـــابلات وملاءمتهــا لشــخصية الطفــل، وتقيـــيم الحـــالات وطرق 

ــة. ــة الأدل حماي

يتــاح للمهنيــين منهجــا تشــاركيا متعــدد الاختصاصــات وتعاونيــا وإطــارا مشــتركا للعمــل 	 

لمســاعدة الأطفــال الشــهود والإيفــاء باحتياجاتهــم، وذلــك مــن خــلال إبــرام اتفاقات شــراكة 

بشـــأن مخـــتلف مـــراحل إجـــراءات العدالـــة بــين مختلــف الأطــراف المشــاركة فــي مســار 

العدالة: الشـــرطة، والنـــيابة العامـة، والخدمـــات الطبـية والاجتماعـــية، والمتخصصون في 

علــم النفــس.

ثانيا: عدالة صديقة للأطفال الضحايا:

ــون الجزائــي أو وجــد  الطفــل الضحيــة هــو الطفــل الــذي تعــرض لاعتــداء يعاقــب عليــه القان

فــي وضعيــة صعبــة تســببت لــه فــي ضــرر بدنــي أو نفســي، ولضمــان حمايــة الأطفــال مــن 

العنــف والاســتغلال والإيــذاء وجبــت معاملتهــم بعنايــة خاصــة وبحــسّ مرهــف طــوال مســار 

العدالــة، أخــذا بعــين الاعتبــار ســنهّم ومســتوى نضجهــم، لا بــدّ مــن تبنّــي نهــج قائــم علــى 

ــاة  ــا ومصالحهــم الفضلــى وحقّهــم فــي الحي ــع الأطفــال الضحاي ــرام حقــوق جمي ضمــان احت

والبقــاء والنمــاء، خــلال جميــع مراحــل الملاحقــة القضائيــة للجانــي.

إن حمايــة الأطفــال مــن العنــف والاســتغلال والإيــذاء تمثــل عنصــرا أصيــلا فــي حمايــة حقوقهم 

فــي البقــاء والنمــاء، ويقتضــي ذلــك تهيئــة بيئــة ملائمــة للحمايــة، لا يتعــرض فيهــا الأطفــال 

للعنــف والاســتغلال وتعمــل القوانــين والخدمــات والســلوكيات والممارســات فيهــا علــى الحــدّ من 

ــى مســتوى ممكــن، وتتصــدى لعوامــل الخطــر المعروفــة، وتعــزز قــدرة  ــى أدن ضعــف الأطفــال إل

الطفــل الذاتيــة علــى المواجهــة.

تجربة إيجابية في عدالة الأطفال -تجربة إقليمية / الجزائر 

الرقم الأخضر وهو رقم مجاني 1111 للإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال.
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الأطفــال فئــة مســتهدفة: إن الأطفــال بصفــة عامــة تعوزهــم التجربــة فــي الحيــاة وتنقصهــم 

المعــارف والنضــج الكافــي، وتعوزهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان القــوة الجســدية وهــو مــا يرفــع 

مــن درجــة اســتهدافهم كأهــداف ســهلة. 

ــي  ــين عليهــم أو ممــن هــم ف ــار أو حاضنيهــم أو المؤتمن إن الأطفــال عرضــة للانتهــاك مــن الكب

علاقــة تبعيــة معهــم، وهــم معرضــون إلــى تلــك الانتهــاكات خاصــة فــي المنــزل وفــي الأماكــن 

التــي يقضــون غالــب أوقاتهــم برفقتهــم، ويكــون اليافعــين مــن جهــة أخــرى عرضــة للاعتــداء 

خــارج المنــزل مــن قبــل الغربــاء أو مــن قبــل أقرانهــم أو أصدقائهــم. 

الفتيــات عرضــة للاعتــداء الجنســي خاصــة أكثــر مــن الأولاد، لأنهــن مســتهدفات فــي كثيــر مــن 

الأحيــان لعاملــين اثنــين، مــن جهــة لأنهــن إناثــا وهــو مــا يعــرف بالعنــف القائــم علــى أســاس 

النــوع الاجتماعــي، ومــن جهــة ثانيــة لأنهــن أطفــالا كذلــك وهــو مــا يفاقــم الخطــورة. 

ــى  ــتيعاب معن ــى اس ــم عل ــداء وقدرته ــكل اعت ــن أن يش ــا يمك ــول م ــال ح ــورات الأطف إن تص

الأفعــال التــي تســتهدفهم تكــون غالبــا محــدودة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان منعدمــة، ويرتبــط 

ــوا عرضــة للاعتــداء بصفــة  ذلــك بعامــل الســن وبتطــور ملكاتهــم، فالأطفــال الصغــار يكون

ــر منهــم ســنا، وهــم فــي  ــل مــن هــم اكب ــداء الجنســي بصفــة خاصــة مــن قب عامــة والاعت

كثيــر مــن الأحيــان لا يعرفــون غايــات الجانــي ولا طبيعــة الأعمــال التــي تعرضــوا لهــا، وإذا كان 

ــون أكثــر عرضــة مــن غيرهــم مــن الأطفــال. الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة يكون

ــي  ــي ف ــدول أن تراع ــى ال ــيّن عل ــا، يتع ــال الضحاي ــة للأطف ــة والناجع ــة الكامل ــان الحماي لضم

ــة:  ــائل التالي ــريعاتها المس تش

ــم . 1 ــا وملاحقته ــر مرتكبيه ــة وزج ــن الجريم ــال م ــة الأطف ــريعاتها لوقاي ــوّر تش أن تط

ــد  ــل التعه ــا يكف ــاتها بم ــر مؤسس ــاب، وتطوي ــن العق ــلات م ــع الإف ــا، ومن قضائي

بالأطفــال ضحايــا الجريمــة ومتابعتهــم وعلاجهــم، بمــا ييســر إعــادة إدماجهــم 

ــتهدفهم. ــذي اس ــداء ال ــلبية للاعت ــية الس ــار النفس ــن الآث ــم م وتخليصه

حفــظ كرامــة الضحايــا وحرمــة حياتهــم الخاصــة، ينبغــي أن تتضمــن تدابيــر للتعهد . 2

ــرام  ــاس الاحت ــى أس ــم عل ــم معاملته ــم ومتابعته ــا وعلاجه ــال الضحاي بالأطف

الكامــل لإنســانيتهم، وأنهــم كاملــوا الحقــوق وعــدم ممارســة أي شــكل مــن أشــكال 

التمييــز ضدهــم، علــى اعتبــار أنهــم أطفــال أو علــى أي أســاس آخــر.

تعمــل الــدول علــى توفيــر الوقايــة والحمايــة اللازمــة للأطفــال المحرومــين مــن رعايــة . 3

الوالديــن، واعتبارهــم أطفــالا متضرريــن مــن خــلال ســن التشــريعات وتكويــن 

ــم  ــم، وتجنيبه ــرر عنه ــع الض ــة برف ــراءات الكفيل ــع الإج ــاذ جمي ــات واتخ المؤسس

ــك. ــن ذل ــة ع ــر الناجم المخاط

ضمــان حقــوق الأطفــال الضحايــا فــي التعبيــر عــن آرائهــم ووصولهــم إلــى المعلومــة . 4

ــر  ــة، وتوفي ــار العدال ــل مس ــلال كام ــم خ ــي تهمه ــرارات الت ــي الق ــراكهم ف وإش

ــم. ــي له ــي والاجتماع ــم النفس ــة والدع ــاعدة القانوني المس
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ضمــان حقهــم الكامــل فــي تعويــض عــادل ومنصــف يتناســب وخطــورة مــا لحــق . 5

بهــم مــن ضــرر مــادي ومعنــوي، مــن جــراء الاعتــداء الــذي اســتهدفهم.

تخضــع القضايــا الجزائيــة التــي يكــون فيهــا الأطفــال متضــررون مــن اعتــداء معــين . 6

فــي أغلــب النظــم القانونيــة العربيــة، إلــى نفــس الأحــكام الإجرائيــة التــي تخضــع 

ــع  ــلاف م ــي خ ــال ف ــم الأطف ــي ته ــا الت ــلاف القضاي ــى خ ــا عل ــائر القضاي ــا س له

القانــون، التــي أفــرد لهــا المشــرعون إجــراءات خاصــة، وهــذا الفــراغ التشــريعي نتجــت 

عنــه عديــد الإشــكاليات فــي الواقــع أثــرت بصفــة واضحــة فــي عديــد مــن الحــالات 

ــال  ــد الأطف ــث يج ــادل، حي ــل وع ــكل كام ــا بش ــال الضحاي ــاف الأطف ــى انتص عل

ــن  ــر م ــي كثي ــق ف ــم ويعمّ ــق كاهله ــي يره ــار إجرائ ــي مس ــين ف ــهم منخرط أنفس

ــة  ــم الخاص ــي أوضاعه ــتهدفهم ، ولا يراع ــذي اس ــداء ال ــهم بالاعت ــان إحساس الأحي

كأطفــال ومســتوى نضجهــم وإدراكهــم، لذلــك فــإن الحاجــة تبــدو ملحّــة لتلافــي 

ــا التــي يكــون فيهــا  هــذا الفــراغ بوضــع أحــكام قانونيــة إجرائيــة خاصــة بالقضاي

ــة بمتابعتهــم والتعهــد بهــم.  ــات الكفيل ــن، وبوضــع الآلي الأطفــال متضرري

ــتبه . 7 ــن المش ــا كلا م ــون فيه ــي يك ــا الت ــق بالقضاي ــر يتعل ــريعي آخ ــراغ تش ــود ف وج

فيــه والضحيــة طفــلا، ويقتضــي ذلــك فــي بعــض الحــالات أحكامــا قانونيــة خاصــة 

ــة،  ــكام الإجرائي ــتوى الأح ــى مس ــي، أو عل ــون الموضوع ــتوى القان ــى مس ــواء عل س

ــة تلافــي هــذا الفــراغ.  ــدان العربي ــى المشــرعين فــي البل ويتعــين عل

لا يوجــد فــي أغلــب البلــدان العربيــة نظــام قانونــي خــاص بالطفــل الضحيــة بصفــة . 8

عامــة، فعلــى مســتوى قانــون العقوبــات فــإن ملاحقــة الجنــاة فــي قضايــا الاعتــداءات 

الجنســية علــى الأطفــال والفتيــات مثــلا تحكمــه الأحــكام العامــة للقانــون الجزائــي، 

التــي تعتمــد أســلوب وضــع القاعــدة القانونيــة التــي تجــرم الاعتــداء بصفــة عامــة 

ثــم تــدرج فقــرة تتعلــق بظــرف التشــديد فــي صــورة إذا كان المجنــي عليــه طفــلا ذكــرا 

كان أو أنثــى، دون تفريــد ومراعــاة للخصوصيــة، وهــو توجــه لــم يعــد يتماشــى مــع 

التطــور الــذي حققتــه منظومــة حمايــة حقــوق الطفــل.

علــى مســتوى الإجــراءات الجزائيــة تحكــم القواعــد الإجرائيــة العامــة تتبــع الجنــاة فــي . 9

ــا خاصــا بفئــة الأطفــال  ــداءات ضــد الأطفــال، ولا يوجــد نظامــا إجرائي ــم الاعت جرائ

الضحايــا فــي مختلــف المراحــل ســواء الســابقة للمحاكمــة علــى مســتوى نظــام 

الإثبــات وســماع الضحيــة والجانــي والشــهود والمواجهــة بينهــم، أو أثناءهــا، أو علــى 

مســتوى تنفيــذ العقــاب ضــد المحكــوم عليــه. 

لا يوجــد ســواء علــى مســتوى التشــريع أو علــى مســتوى الهيــاكل نظامــا أو مســارا . 10

ــم  ــي الجرائ ــة ف ــة، خاص ــل الضحي ــه الطف ــرط في ــد ينخ ــة والتعهّ ــا للمتابع واضح

الخطيــرة.
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أ-حماية حقوق الطفل الضحية من خلال الملاحقة الجزائية للمتهم:

ــة،  ــل الضحي ــوق الطف ــة حق ــية لحماي ــاور الأساس ــد المح ــي أح ــة للجان ــة الجزائي ــل الملاحق تمثّ

ــدّ أن  ــر أنهــا لا ب ــون، غي ــدأ ســيادة القان ــى مب ــة ومنصفــة للطرفــين وتحتكــم إل ملاحقــة عادل

تراعــي ســواء علــى مســتوى القانــون الموضوعــي أو علــى مســتوى الإجــراءات، أهميــة الملاحقــة 

ــة. ــوي للضحي ــاف المعن ــا والانتص ــة وزجره ــي ردع الجريم ف

1- على مستوى التجريم:

ــف 	  ــن العن ــم م ــل حمايته ــال تكف ــة للأطف ــريعات حمائي ــن تش ــى س ــدول عل ــل ال تعم

والاســتغلال والإيــذاء، مهمــا كانــت أشــكاله، ويتعــين علــى التشــريعات الوطنيــة أن تولــي 

الاهتمــام الــلازم لزجــر جرائــم ختــان الإنــاث، واســتغلال الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، 

والاتجــار بالأطفــال، واجبارهــم علــى العمــل القســري والاعتــداء الجنســي عليهــم بمــا فــي 

ــه.  ــة علي ــع زواج الأطفــال والمعاقب ــة، ومن ــر الوســائل الإلكتروني ــك اســتغلالهم عب ذل

اعتبــار الأطفــال الذيــن يتــم اســتغلالهم وتوظيفهــم في الإجــرام ضحايــا وليســوا مجرمين، 	 

ــة بملاحقــة المســتفيدين مــن  ومعاملتهــم علــى ذلــك الأســاس واتخــاذ الإجــراءات الكفيل

ذلــك وملاحقتهــم قضائيــا.

ــر مــن غيرهــم، وآثارهــا عليهــم تكــون 	  إن الأطفــال ذوو الإعاقــة مســتهدفين للجريمــة أكث

ــي  ــي ف ــة وه ــعورهم بالإعاق ــق ش ــأنها أن تعم ــن ش ــان، فم ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة ف وخيم

بعــض الحــالات تكــون الســبب المباشــر للإعاقــة، وهــو مــا يتعــين معــه إيــلاء هــذه الفئــة 

اهتمامــا خاصــا مــن خــلال ســن التشــريعات الملائمــة لوضعهــم الخاص وإنشــاء المؤسســات 

المختصــة، التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن الجريمــة التــي تســتهدفهم وأن توفــر لهــم الرعايــة 

والمتابعــة اللازمــة، التــي تتناســب مــع ظروفهــم الخاصــة فــي صــورة اســتهدافهم.

يواجــه الأطفــال أثنــاء فتــرات الحــرب أو النزاعــات المســلحة، أخطــارا كبــرى وهــم يواجهــون 	 

أشــد أنــواع الانتهــاكات فظاعــة وتنتهــك حقوقهــم علــى نطــاق واســع، وهــو مــا يتعــين 

ــا،  معــه ســن التشــريعات وإنشــاء المؤسســات ووضــع الخطــط الخاصــة للتعهــد بالضحاي

ولزجــر الانتهــاكات وعقــاب مرتكبيهــا ومنــع الإفــلات مــن العقــاب.

2- على مستوى العقوبات وتنفيذها:

ملاءمــة العقوبــات مــع خطــورة الجرائــم المرتكبــة، ومراجعــة ظــروف التشــديد حســب ســن 	 

الضحيــة، وأخــذ الفــارق فــي الســن بــين الجانــي والمجنــي عليهــا بعــين الاعتبــار فــي تقديــر 

العقــاب.

ــداءات 	  ــم الاعت ــي جرائ ــين ف ــبة للمحكوم ــة بالنس ــات التكميلي ــاد العقوب ــرورة اعتم ض

الجنســية ضــد الأطفــال والفتيــات، بالحرمــان مــن بعــض الحقــوق المدنيــة والسياســية ومــن 

ــة.  العمــل فــي مجــالات لهــا علاقــة بالطفول

تنفيــذ عقوبــات تكميليــة علــى المحكومــين فــي جرائــم أخلاقيــة أو جرائــم تمــس من الشــرف 	 
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بصفــة عامــة، تمنعهــم مــن العمــل فــي مجــالات لهــا علاقــة بالطفولة.

ــتهدف 	  ــي تس ــم الت ــبة للجرائ ــات بالنس ــف العقوب ــام تخفي ــة لنظ ــكام خاص ــع أح وض

ــورة  ــة وخط ــال المرتكب ــورة الأفع ــي خط ــم، يراع ــن الجرائ ــا م ــن غيره ــف ع ــال تختل الأطف

ــة. ــة والحماي ــز الوقاي ــي تعزي ــي تقتض ــة الت ــة للضحي ــة الخاص ــي، والوضعي الجان

التشــديد فــي العقــاب فــي حالــة العــود الخــاص فــي هــذه الجرائــم لخطورتــه البالغــة )يكــون 	 

عائــدا عــودا خاصــا الشــخص الــذي ارتكــب اعتــداء علــى طفــل ثــم عــاد ليرتكــب اعتــداء 

آخــر علــى طفــل(.

اعتبــار التدخــلات اللاحقــة للجانــي اجــراءا وجوبيــا تحكــم بــه المحكمــة الــى جانــب العقوبات 	 

الاصليــة المحكــوم بهــا علــى الجانــي وبخاصــة  فــي الجرائــم الجنســية وذلــك  بنــاءا علــى رأي 

الخبــراء وتحــت مراقبتهــم. 

للمشــتبه فيــه حــق رفــض إجــراء المتابعــة العلاجيــة، غيــر أنــه فــي هــذه الحالــة لا يســتفيد 	 

مــن ظــروف التخفيــف عنــد إصــدار الحكــم.

وضــع برنامــج رقابــي يخضــع لــه الجانــي حســب نــوع جريمتــه وشــخصيته والإطــار الــذي 	 

يعيــش فيــه، بعــد قضــاء العقوبــة لتفــادي العــود.

ــد 	  ــداءات ض ــم الاعت ــق بجرائ ــا يتعل ــو فيم ــرطي والعف ــراج الش ــاص بالإف ــام خ ــع نظ وض

ــم ولا يخــول  ــك الجرائ ــار خطــورة تل الأطفــال، خاصــة الجنســية منهــا، يأخــذ بعــين الاعتب

ــق. ــاق ضي ــي نط ــة وف ــروط خاص ــن ش ــا إلا ضم منحه

ــي 	  ــم ف ــوم عليه ــبة للمحك ــاص بالنس ــو الخ ــي العف ــرطي أو ف ــراج الش ــي الإف ــر ف لا ينظ

ــة  ــة العلاجي ــج المتابع ــتكمال برنام ــد اس ــالات، إلا بع ــي كل الح ــال ف ــد الأطف ــم ض جرائ

ــي.  للجان

ــع 	  ــدى تمتّ ــار م ــين الاعتب ــذ بع ــدّ أن يأخ ــاص لا ب ــو الخ ــرطي أو العف ــراج الش ــح الإف إن من

المحكــوم عليــه بظــروف التخفيــف أثنــاء الحكــم، وهــل أنــه عائــد عــودا خاصــا، وذلــك تفاديــا 

ــذي يفرغهــا مــن محتواهــا. ــى الحــدّ ال ــة إل للانتقــاص مــن العقوب

لا يمنح الإفراج الشرطي أو العفو الخاص للمحكوم ضده الذي رفض المتابعة العلاجية.	 

القــرار الصــادر بالإفــراج الشــرطي أو العفــو الخــاص للمحكــوم عليــه، لا بــد أن يأخــذ بعــين 	 

الاعتبــار نتيجــة التقريــر المتعلــق بالمتابعــة العلاجيــة ومــدى تعافــي الجانــي.

3- على مستوى ترسيم القضايا وإجراءات سير الدعوى 

إن إدراج قضايــا الاعتــداء علــى الأطفــال ضمــن المســار العــادي لترســيم القضايــا يؤثــر ســلبا 	 

ــي  ــا، وهــو مــا يتطلــب وضــع نظــام إجرائ ــان علــى انتصــاف الضحاي ــر مــن الأحي فــي كثي

ــر  ــات والدوائ ــى الهيئ ــم عل ــة ث ــلام المحكم ــى أق ــا عل ــدءا بإحالته ــا ب ــذه القضاي ــاص به خ

ــون  ــا يك ــا بم ــبل انتصافه ــريع بس ــا والتس ــت فيه ــات الب ــد أوق ــة، وتحدي ــة المختص القضائي

ــن منهــا. متماشــيا مــع الطبيعــة الخاصــة لهــذه الجرائــم وخصوصيــة المتضرري
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ــة 	  ــة عام ــال بصف ــد الأطف ــم ض ــي الجرائ ــات ف ــرية المحاكم ــألة س ــي مس ــر ف ــادة النظ إع

ــن  ــر م ــاة أكث ــا الجن ــتفيد منه ــا يس ــرا م ــه كثي ــة، لأن ــة خاص ــا بصف ــية منه والجنس

الضحايــا، فالقضايــا التــي تضــرر منهــا الأطفــال ويكــون الجنــاة مــن غيــر الأطفــال يمكــن أن 

تكــون علنيــة مــع اعتمــاد وســائل تضمــن حرمــة الحيــاة الخاصــة للضحيــة وعــدم كشــف 

هويتهــا، فأحــد أســس مبــدأ علنيــة المحاكمــة هــو ضمــان الــردع وإعطــاء المحاكمــة بعدهــا 

الاجتماعــي، وتكــون مصلحــة الطفــل الفضلــى فــي هــذه الحالــة هــي المحــدّد الأساســي فــي 

ذلــك.

ــدل 	  ــة الع ــي إقام ــة ف ــن الأهمي ــة م ــى غاي ــألة عل ــو مس ــا ه ــي القضاي ــت ف ــرعة الب س

وانتصــاف الأطفــال الضحايــا، دون أن يمــس مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة للمشــتبه فيهــم 

الذيــن يظلــون متمتعــين بقرينــة البــراءة وحقــوق الدفــاع كاملــة.

ب-الحماية من خلال الإجراءات المتصلة بالطفل الضحية:

ــة 	  ــراءات رحيم ــون إج ــة أن تك ــل الضحي ــة للطف ــة الصديق ــراءات العدال ــي إج ــترط ف يش

بالطفــل، منصفــة لــه تراعــي ســنه واحتياجاتــه البدنيــة والعاطفيــة والذهنيــة، وألا ترهقه 

أو تشــكلّ عبئــا ثقيــلا عليــه، يؤثــر علــى انتصافــه بشــكل كامــل وعــادل.

1-على مستوى التعهّد بالطفل الضحية ومتابعته:

إن الأولويــة عنــد تعــرض الطفــل للاعتــداء تكــون للتعهّــد بحالتــه ورعايتــه صحيــا، بدنيــا، 	 

ونفســيا، دون تأخيــر قبــل انطــلاق مســار الإجــراءات الجزائيــة.

خدمات التعهد والرعاية:

ــلال 	  ــا خ ــة إليه ــي حاج ــون ف ــي يك ــات الت ــة الخدم ــة جمل ــل الضحي ــة الطف ــمل رعاي تش

ــة.  ــة العلاجي ــاج والمتابع ــار الإدم ــي ومس ــة للجان ــة القضائي ــاري الملاحق مس

ــل 	  ــات، مث ــدد التخصص ــج متع ــاد نه ــيّن اعتم ــا يتع ــال الضحاي ــؤون الأطف ــد بش للتعه

ــارات  ــديم الاستش ــة، وتق ــاعدة الاقتصادي ــم، والمس ــاع عنه ــا والدف ــم الضحاي ــات دع خدم

ــة.  ــة والقانوني ــة والاجتماعي ــات الصحي والخدم

إن متابعــة الوضــع الصحــي البدنــي والنفســي للطفــل الضحيــة ذو أهميــة بالغــة، خاصــة 	 

بالنســبة للاعتــداءات ذات الخطــورة الكبــرى التــي تكــون فيهــا المتابعــة ضروريــة لتجنيــب 

ــدوى  ــة بع ــة الإصاب ــداء وإمكاني ــن الاعت ــة ع ــرة الناجم ــة الكبي ــر الصحي ــة المخاط الضحي

ــار النفســية للاعتــداء أو التخفيــف منهــا. خطيــرة، وكذلــك لمحــو الآث

الرعايــة الصحيــة والطبيــة البدنيــة والنفســية والاجتماعيــة للأطفــال الضحايــا هــي حــق 	 

ــول  ــي حص ــكوى فيكف ــديم ش ــروطا بتق ــون مش ــع، ولا يك ــة والمجتم ــى الدول ــة عل للضحي

الاعتــداء حتــى يكــون للضحيــة الحــق فــي الحصــول عليهــا.
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فــي حالــة تقــديم شــكوى فإنــه بالتــوازي معهــا يوجــه الطفــل المتضــرر إلــى نظــام مســاندة 	 

ودعــم، يصاحبــه فــي المســار الــذي يلــي الاعتــداء علــى الرعايــة الصحيــة والطبيــة البدنيــة 

ــية والاجتماعية. والنفس

ــع 	  ــب وض ــة يتطل ــية والاجتماعي ــة والنفس ــة الصحي ــة والمتابع ــة الرعاي ــة وفاعلي إن نجاع

ــة ورعايتــه، ينخــرط فيــه بصفــة آليــة مباشــرة  ــد بالطفــل الضحيّ مســار واضــح للتعهّ

ــه  ــي يتعــين تقديمهــا، وتشــارك في ــداء محــدّد المضمــون والخدمــات الت بعــد حصــول الاعت

ــرة،  ــرأة، والأس ــة، والم ــؤون الاجتماعي ــن، والش ــة، والأم ــن إدارات الصح ــة م ــراف المعني الأط

ــوارد  ــات والم ــع بالإمكاني ــة تتمت ــل متخصص ــدة عم ــة أو وح ــز أو خلي ــوّن مرك ــدل، تك والع

ــه. ــن وج ــى أحس ــا عل ــة لأداء وظائفه ــة اللازم ــرية والمالي البش

ــة 	  ــي كاف ــروع ف ــه ف ــى أســاس لا مركــزي وتكــون ل ــه عل ــة المشــار إلي ينشــأ نظــام الرعاي

ــى  ــا يشــجعهم عل ــا بم ــب الخدمــات والمتابعــة مــن الضحاي ــد الضــرورة، لتقري المناطــق عن

ــة.  ــلاج والمتابع ــى الع ــال عل الإقب

ــات 	  ــى كل الجه ــرعي عل ــب الش ــال والط ــبّ الأطف ــي ط ــة ف ــات الطبي ــم الاختصاص تعمي

ــة.  ــلاج والمتابع ــد بالع ــة التعه ــا للامركزي ــق، ضمان والمناط

مــن الأفضــل أن تجــرى عمليــات الفحــص والعــلاج والتحاليــل والمتابعــة داخــل نفــس المركــز 	 

ــع  ــل جمي ــة، وتحم ــية للضحي ــروف النفس ــع الظ ــى م ــا يتماش ــو م ــا، وه ــان نجاعته لضم

مصاريــف العــلاج والمتابعــة علــى الدولــة التــي لهــا حــق الرجــوع بهــا علــى الجانــي .

تجارب إيجابية في عدالة الأطفال -تجربة إقليمية / مصر 

تتوفــر لجــان حمايــة فــي الأحيــاء وهــي لجــان مجتمعيــة مشــكلة فــي الأحيــاء المصريــة تقــوم 

ــى  ــلاغ إل ــي يتعــرض لهــا الأطفــال، تقــوم بالإب ــلاغ عــن حــالات العنــف والإســاءة الت ــي الإب ف

ــة  ــر الحماي ــون توفي ــة بموجــب القان اللجــان المختصــة والتــي تحمــل تخصصــات متعــددة والمخول

ــا.  والتدخــلات المتعــددة للأطفــال الضحاي

تأهيل العاملين مع الأطفال الضحايا:

التعامــل مــع الأطفــال الضحايــا يتطلــب تأهيــلا علميــا خاصــا، لذلــك فــإن كافــة المتعاملين 	 

ــة،  ــالات ذات الصّل ــي المج ــا ف ــا متخصص ــا علمي ــوا تدريب ــين أن يتلق ــة يتع ــذه الفئ ــع ه م

ــي  ــم، ومراقب ــة المحاك ــين، وكتب ــاة، والمحام ــة، والقض ــاء النياب ــة، وأعض ــة العدلي كالضابط

ــين. ــلوك، والإعلامي الس

ــرا 	  ــد أم ــو يع ــل، وه ــوق الطف ــى حق ــز عل ــي يرتك ــج حقوق ــى نه ــاء عل ــين بن ــب المحام تدري

ــي  ــاة ف ــن الجن ــن، أو وكلاء ع ــال المتضرري ــن الأطف ــوكلاء ع ــواء ك ــم س ــا لأداء مهامه ضروري

ــال. ــا أطف ــرر منه ــي تض ــا الت القضاي

يتعــين علــى المكلفــين بالتعامــل مــع الأطفــال الضحايــا أن يتلقــوا تدريبــا متخصصــا فــي 	 

كيفيــة التعامــل مــع هــذه الأنــواع مــن القضايــا فــي المجــالات التاليــة: 
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المعرفة بمواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة.- 

فهم تأثير وعواقب الصدمات الناجمة عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.- 

المعــارف المتعلقــة بالتدابيــر الخاصــة والتقنيــات اللازمــة لمســاعدة الأطفــال الضحايــا - 

فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة.

تعلــم تقنيــات التقليــل مــن صدمــة الطفــل أثنــاء إجــراء المقابــلات، والتحقيــق بجمــع - 

الحــد الأقصــى مــن المعلومــات عــن الطفــل كمــاً ونوعــاً.

تعلــم أفضــل الطــرق فــي الحصــول علــى الأدلــة وأفضلهــا فــي الحصــول علــى شــهادة - 

الأطفــال وتعلــم مهــارات الاتصــال المناســبة.

ــا الأطفــال، مرهفــي الحــس ومدربــين بشــكل كاف -  ضمــان أن يكــون المكلفــون بقضاي

وعلــى علــم ومعرفــة بالأطفــال واحتياجاتهــم وتركيبتهــم النفســية والعاطفيــة.

ــم 	  ــاس رغبته ــى أس ــم عل ــم اختياره ــين، ويت ــن الجنس ــخاص م ــا أش ــد بالضحاي يتعه

الشــخصية، ويكونــون مــن المختصّــين فــي مجــالات الطــب، والطــب النفســي، وعلــم النفس 

ــخصياتهم. ــي ش ــاني ف ــب الإنس ــاس الجان ــى أس ــون، وعل ــاع، والقان والاجتم

يؤخــذ رأي الطفــل بعــين الاعتبــار كلمــا كان ذلــك ممكنــا فــي تعيــين المعالــج، لمــا لذلــك مــن 	 

أهميــة لضمــان نجــاح المتابعــة واســتمرارها وعــدم انقطــاع الضحيــة عــن المتابعــة، التــي 

تتطلــب وقتــا طويــلا فــي كثيــر مــن الأحيــان.

2-على مستوى إقامة الدعوى

لا تتوقــف إقامــة الدعــوى الجزائيــة علــى موافقــة الطفــل الضحيــة أو وليــه، بــل يجــب أن 	 

ــى أن الموضــوع يهــم  ــة إل ــو رفــض الطفــل، فإضاف ــى ل ــة حت تباشــر الأبحــاث وتجمــع الأدل

النظــام العــام فــإن الطفــل الضحيــة نفســه يمكــن أن يتراجــع عــن رفــض تحريــك الدعــوى 

فــي الأثنــاء، ويبــدي رغبتــه فــي ذلــك بعــد فتــرة زمنيــة.

علــى أعضــاء النيابــة العامــة حــين نظرهــم فــي تقريــر مــآل الأبحــاث فــي القضايــا التــي 	 

ــة  ــواء بالإحال ــة، س ــلطتهم التقديري ــة س ــاء ممارس ــن وأثن ــال متضرري ــا الأطف ــون فيه يك

ــار الأمــور التاليــة: ــع، الأخــذ بعــين الاعتب علــى المحكمــة أو بحفــظ التتب

ــرة دائمــا ولا تحتســب مــدد التقــادم -  ــر خطي ــة ضــد الأطفــال، تعتب ــم المرتكب إن الجرائ

ــارة  ــب إث ــة يج ــدت أدل ــا وج ــك كلم ــد، ولذل ــن الرش ــل س ــوغ الطف ــخ بل ــن تاري إلا م

ــاء. ــام القض ــوى أم الدع

إن الأطفــال لديهــم المصداقيــة الكافيــة والقــدرة علــى الإبــلاغ عــن الوقائــع، والأخــذ - 

بتصريحاتهــم كشــهود.

الاهتمــام بحمايــة الطفــل، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة تعرضــه للإيــذاء ولمزيــد مــن الأخطار - 

نتيجــة الملاحقــة الجنائيــة للجانــي أو الجناة.
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تسبيب وتعليل قرارات الحفظ تسبيبا كافيا.- 

ــى الأطفــال 	  ــداءات عل ــي تواجــه ردع الاعت ــر الإشــكالات الت التقــدم بالشــكوى: إن مــن أكب

ــق  ــا يعي ــا مم ــل الضحاي ــن قب ــكي م ــبة التش ــف نس ــي ضع ــا، ه ــية منه ــة الجنس وخاص

ــاب. ــن العق ــلات م ــع الإف ــرة ومن ــة الظاه مقاوم

ــاة وانتصــاف 	  ــى فــي مســار ردع الجن ــى أنهــا الخطــوة الأول ــة إل إن التقــدم بالشــكوى إضاف

ــي  ــاهم ف ــا تس ــة باعتباره ــبة للضحي ــرى بالنس ــية كب ــة نفس ــا قيم ــإن له ــا، ف الضحاي

ــي.  ــا النفس تعافيه

ــا ضمــن المســار العــادي عــدة 	  ــل الضحاي ــرا مــا تحــول أمــام تقــديم الشــكاوى مــن قب كثي

ــا مراجعــة  ــدو ضروري ــداء جنســيا، ويب ــة، خاصــة إذا كان الاعت ــات نفســية أو اجتماعي عقب

طريقــة تقــديم الشــكاوى وبــدء الأبحــاث، فليــس مــن الضــروري أن تتقــدم الضحيــة بشــكوى 

ــى  ــق إل ــث أو المحق ــول الباح ــن أن يتح ــن الممك ــل م ــة، ب ــة العام ــدى النياب ــن، أو ل ــدى الأم ل

الضحيــة ويقــوم بتلقــي شــكواها، يمكــن أن يكــون ذلــك فــي المنــزل أو فــي المستشــفى، أو 

ــة أو متابعــة وعــلاج.  أي مؤسســة رعاي

نســبة تقــديم الشــكاوى فــي الجرائــم الجنســية ضعيفــة، بســبب خــوف الضحيــة والوصمــة 	 

المرتبطــة بهــذا النــوع مــن الجرائــم، ومــا يصاحبهــا مــن رد الفعــل الاجتماعــي وإلــى عــدم 

الثقــة فــي المؤسســات.

ــادر 	  ــى تب ــا حت ــتتعامل معه ــي س ــة الت ــات الدول ــي مؤسس ــون وف ــي القان ــة ف ــم الثق دع

ــكوى. ــديم الش بتق

ــي 	  ــا ف ــم يصاحبه ــاندة ودع ــكل مس ــى هي ــكية إل ــه المتش ــكوى، توج ــديم الش ــرد تق بمج

ــي. ــي والاجتماع ــي والقانون ــتوى النفس ــى المس ــداء عل ــي الاعت ــذي يل ــار ال المس

مــن الممكــن التفكيــر فــي اعتمــاد هويــة ثانويــة خــلال كل مراحــل الدعــوى، تكــون مرتبطــة 	 

ــة  ــى محاط ــط ، وتبق ــمية فق ــات الرس ــة للجه ــل معلوم ــي تظ ــة الت ــة الحقيقي بالهوي

ــة الضحيــة ولتشــجيع  بالســرية حفظــا لســرية الأبحــاث ولحرمــة الحيــاة الخاصــة، ولحماي

ــا علــى التشــكي، وللحــد مــن الإفــلات مــن العقــاب تبعــا لذلــك. الضحاي

3-البحث الأولي ومرحلة الاستدلال )التحقيق(:

ــن 	  ــك م ــة، لذل ــة ومنصف ــريعة عادل ــراءات س ــى إج ــن إل ــال المتضرري ــا الأطف ــاج قضاي تحت

الضــروري تحديــد مــدد قانونيــة لبــدء التحقيقــات وختمهــا، وإحالــة القضيــة إلــى القضــاء، 

ســواء مــن خــلال نصــوص قانونيــة صريحــة، أو باعتمــاد نظــام إداري وطــرق عمــل تكفــل 

الســرعة وعــدم التأخيــر فــي إنجــاز الأبحــاث وختمهــا، وإحالتهــا إلــى القضــاء، ويســري نفس 

الأمــر بعــد إحالــة القضيــة إلــى الهيئــات القضائيــة المختصــة، حيــث يتعــين اختصــار مــدد 

الإحالــة أو الأبحــاث أو البــت فــي القضيــة، دون انتقــاص مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة.

ســماع الأطفــال الضحايــا يكــون مــن قبــل أفــراد أمــن مــن النســاء والرجــال، يتلقــون تدريبــا 	 

ــية  ــلاءم ونفس ــار يت ــي إط ــي وف ــزي المدن ــون بال ــا، يعمل ــا وقانوني ــيا واجتماعي ــا نفس خاص
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الطفــل الضحيــة باعتبــاره طفــلا مــن جهــة وضحيــة مــن جهــة أخــرى، ويحفظــون ســرية 

الأبحــاث وحرمــة الحيــاة الخاصــة للضحيــة.

ــع 	  ــارض م ــك يتع ــي، إلا إذا كان ذل ــه القانون ــه وولي ــور محامي ــل بحض ــى الطف ــتمع ال يس

ــك. ــي ذل ــه تقتض ــت مصلحت ــاني، إذا كان ــي نفس ــور أخصائ ــى وبحض ــه الفضل مصلحت

يؤخــذ رأي الطفــل الضحيــة كلمــا كان ذلــك لازمــا فيمــا يتعلــق بســماعه مــن قبــل رجــل أو 	 

امــرأة، باعتبــار أن ذلــك يســاعد علــى إنجــاز الأبحــاث فــي ظــروف نفســية ملائمــة للضحيــة، 

ويســاعد عمليــة المتابعــة والعلاج. 

مــن الممكــن التفكيــر فــي إنشــاء أجهــزة مختصــة فــي بحــث أنــواع محــددة مــن الجرائــم، 	 

مثــل الجرائــم المرتكبــة بواســطة وســائل الاتصــال الحديثــة لتعقدهــا ولمــا تســتلزمه مــن 

تكويــن خــاص ودرايــة بالموضــوع. 

يســتمع إلــى الضحيــة بواســطة تســجيل ســمعي بصــري، حتــى يعفــى مــن إعــادة ســرد 	 

أحــداث مؤلمــة فــي كل مرحلــة. 

ــن 	  ــوى، وم ــرورة القص ــتثنائية وللض ــة اس ــي إلا بصف ــل والجان ــين الطف ــة ب ــرى المواجه لا تج

ــن وجــدان المحكمــة،  ــك بالنســبة لتكوي ــة ذل ــو لأهمي الأفضــل أن تكــون مســجلة بالفيدي

ــب  ــار أن أغل ــة خاصــة، وباعتب ــات فــي القضي ــة إثب ــر عــدة أدل خاصــة فــي ظــل عــدم توف

الجرائــم ضــد الأطفــال وخاصــة بالغــة الخطــورة منهــا عــادة مــا ترتكــب فــي كنــف الســرية 

ــوت  ــرات الص ــرد ونب ــكلام وال ــة ال ــين وطريق ــه للطرف ــح الوج ــار، فملام ــن الأنظ ــدا ع وبعي

ــن وجــدان المحكمــة. والإشــارات، كلهــا عوامــل مهمــة لتكوي

4-سقوط الدعوى

ــي، ولا 	  ــه الشــرعي أو القانون ــازل عنهــا ســواء مــن الطفــل أو ولي لا تســقط الدعــوى بالتن

يجــب أن يكــون لذلــك التنــازل تأثيــرا ســواء علــى مســتوى التتبــع أو علــى مســتوى المحاكمة 

أو طبيعــة الحكــم، وعلــى النيابــة العامــة أن تبحــث فــي الأســباب الكامنــة وراءه. 

ــدأ 	  ــال لا تب ــى الأطف ــة عل ــم الواقع ــن الجرائ ــئة ع ــة الناش ــوى المدني ــقوط الدع ــال س آج

بالســريان، إلا مــن تاريــخ بلــوغ الطفــل الضحيــة ســن 18 ســنة، ضمانــا لحقه فــي الانتصاف 

الكامــل والعــادل، وهــو أمــر يتماشــى مــع قرينــة عــدم اكتمــال النضــج البدنــي والعاطفــي 

والذهنــي، التــي انبنــى عليهــا تحديــد ســن الطفولــة. 

5-على مستوى الإجراءات أمام المحكمة:

ــاء 	  ــن الاكتف ــماعه، ويمك ــة لس ــل الضحي ــتدعاء الطف ــكان اس ــدر الإم ــة ق ــب المحكم تتجن

بالاطــلاع علــى الســماع فــي طــور البحــث الأولــي بطريقــة التســجيل الســمعي البصــري، 

ــرية ــة س ــي جلس ــك ف ــون ذل ــة يك ــل المحكم ــن قب ــماعه م ــادة س ــرورة لإع ــت الض  وإذا دع

أو من خلال غرف الربط التلفزيوني المغلقة، كلما كان ذلك ممكنا. 

إذا دعــت الضــرورة لســماع الطفــل مــن قبــل المحكمــة، فإنــه يســمع فــي جلســة مكتبيــة 	 
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وليــس بقاعــات الجلســات، ولا يرتــدي أعضــاء المحكمــة الــزي القضائــي. 

ــك 	  ــة بذل ــل الدول ــن، وتتكف ــال المتضرري ــوق الأطف ــن حق ــاع ع ــة للدف ــي ضروري ــة المحام إناب

ويســمع الطفــل بحضــور محاميــه ووليــه القانونــي، إلا إذا كان ذلــك يتعــارض مــع مصلحته 

الفضلــى. 

ــة 	  ــة المعلوم ــة الحقيقي ــة بالهوي ــة مرتبط ــة ثانوي ــد هوي ــة أن تعتم ــن للمحكم ــن الممك م

ــاوى  ــارة الدع ــى إث ــجيعا عل ــة وتش ــة للضحي ــات الخاص ــرية المعطي ــا لس ــا، حفظ لديه

ــاب.  ــن العق ــلات م ــع الإف ــاف ومن ــا للانتص ــال، ضمان ــد الأطف ــم ض ــبة للجرائ بالنس

ــة 	  ــال بصف ــى الأطف ــداء عل ــا الاعت ــي قضاي ــاة ف ــة الجن ــات محاكم ــد جلس ــن أن تعق يمك

ــردع، بشــرط اتخــاذ كل الاحتياطــات  ــة المحاكمــة ولضمــان ال ــدأ عمومي ــا لمب ــة، ضمان علني

ــة. ــه الخاص ــة حيات ــة وحرم ــل الضحي ــة الطف ــرية هوي ــان س ــة بضم ــراءات الكفيل والإج

تصــدر المحكمــة قرارهــا فــي القضيــة اســتنادا إلــى الأدلــة المضمنــة بملــف القضيــة، ويتعــين 	 

عليهــا فــي تكويــن وجدانهــا أن تأخــذ بعــين الاعتبــار أن الضحيــة طفــل وأن يكــون حكمهــا 

فــي القضيــة مبنــي علــى مقاربــة حقــوق الطفــل.

6-على مستوى نظام الإثبات:

يحتــاج الإثبــات فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الأطفــال، خاصــة بالغــة الخطــورة منهــا، الدقــة 	 

ــات ومــواده،  ــات ووســائل الإثب ــى ســلامة المعطي ــى الحفــاظ عل ــق والحــرص عل ــي التحقي ف

وحفظهــا فــي ظــروف مناســبة وحســب مواصفــات علميــة معينــة.

ينبنــي نظــام الإثبــات بالنســبة للجرائــم التــي يكــون المتضــرر فيهــا طفــلا علــى مقاربــة 	 

قائمــة علــى حقــوق الطفــل، يكــون فيهــا متلائمــا مــع خصوصيــة الجرائــم ضــد الأطفــال 

والســرية التــي ترتكــب فــي إطارهــا، خاصــة منهــا الجرائــم الجنســية، ومتلائمــا كذلــك مــع 

خصوصيــات الطفــل وقدراتــه البدنيــة والذهنيــة ونمــوه العاطفــي، فــي إطــار مراعــاة مبــادئ 

المحاكمــة العادلــة، لأن إخضــاع الجرائــم ضــد الأطفــال بصفــة عامــة للنظــام العــام للإثبــات 

ــا، ويرتكــز  كثيــرا مــا يــؤدي إلــى الإفــلات مــن العقــاب، ويقــف حائــلا دون انتصــاف الضحاي

ذلــك علــى تبريريــن اثنــين: 

الأول هــو أن الفئــة المســتهدفة مــن هــذه الجرائــم هــم أطفــال لــم يســتكملوا نموهــم - 

ــب عــن ذلــك مــن عــدم القــدرة  ــي والعاطفــي والذهنــي، مــع مــا يمكــن أن يترت البدن

علــى نقــل الوقائــع وعــدم فهــم عديــد الأشــياء واختــلاف الإفــادات مــن طــور إلــى آخــر، 

إلــى حــد التضــارب فــي بعــض الأحيــان، وهــذا طبيعــي طالمــا الأمــر يتعلــق بطفــل 

ــع  ــن تخض ــي، ولك ــي والعاطف ــو الذهن ــل النم ــر مكتم ــره غي ــه يعتب ــون نفس القان

القضايــا التــي يكــون فيهــا الطفــل متضــررا رغــم ذلــك إلــى النظــام العــام للإثبــات، 

ــا التــي يتضــرر  وتعتمــد المحاكــم نفــس الطريقــة لتقييــم أدلــة الإثبــات فــي القضاي

ــان إلــى  ــر مــن الأحي ــؤدي فــي كثي ــا، وهــو مــا ي منهــا الأطفــال وغيرهــا مــن القضاي

الحكــم بعــدم ســماع الدعــوى فــي حــق الجانــي اعتبــارا إلــى أن الطفــل المتضــرر قــد 
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اختلفــت أقوالــه مــن مرحلــة إلــى أخــرى مثــلا، وهــو مــا يــؤدي إلــى اعتبــار الأطفــال 

وكأن لهــم عقــول وشــخصية الكبــار، وهــو توجــه غيــر علمــي ولا منطقــي والحــال أن 

مســألة اختــلاف تصريحــات الطفــل مثــلا مــن وقــت إلــى آخــر مســألة عاديــة ومبــررة 

مــن زاويــة علــم نفــس الطفــل، لذلــك يتعــين دراســة الموضــوع مــن الزاويــة النفســية 

ــة  ــكام القانوني ــات والأح ــع الآلي ــال لوض ــي المج ــين ف ــتعانة بالمختص ــة، والاس والقانوني

المناســبة.

الثانــي هــو أن هــذه الجرائــم ترتكــب عــادة فــي كنــف الســرية، وبعيــدا عــن الأنظــار، - 

وكثيــرا مــا يتخــذ الجانــي الاحتياطــات اللازمــة مــن أجــل طمــس أدلــة الإثبــات التــي 

ــة  ــات الضحي ــان إلا تصريح ــن الأحي ــر م ــي كثي ــر ف ــة الأم ــي نهاي ــى ف ــه ولا تبق تدين

التــي يقابلهــا إنــكار الجانــي، وهــو مــا يحــول دون عقــاب الجانــي ويمكّــن مــن الإفــلات 

مــن العقــاب، ولا يســاهم تبعــا لذلــك فــي زجــر الظاهــرة ومقاومتهــا، ومــن الممكــن 

ــذا  ــن ه ــة، ولك ــة للمحكم ــة الوجداني ــدأ القناع ــى مب ــارة إل ــار الإش ــذا الإط ــي ه ف

المبــدأ علــى المســتوى العملــي يثيــر عديــد الإشــكاليات، ولا يوجــد اتجــاه فقــه قضائــي 

لاعتمــاده فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الأطفــال وهــذا مــا يتعــين العمــل عليــه.

7-على مستوى التعويض:

التعويــض المــادي حــق أصيــل للطفــل الضحيــة، ولا يحــق للوالديــن أو للولــي التنــازل عــن 	 

التعويــض المدنــي فــي حــق الطفــل.

ــل 	  ــض للطف ــرر والتعوي ــر الض ــى جب ــة إل ــة الرامي ــوى المدني ــقوط الدع ــال س ــري آج لا تس

عــن الأضــرار التــي لحقتــه مــن الجريمــة، إلا مــن تاريــخ بلــوغ الضحيــة ســن الرشــد المدنــي 

ــه بمرتكــب الجريمــة.  ومعرفت

وضــع إجــراءات خاصــة للمطالبــة بالحــق المدنــي بصفتــه إجــراء يرمــي للتعويــض للطفــل 	 

عــن الأضــرار التــي لحقتــه مــن الجريمــة، ويتعــيّن اعتبــاره حقــا آليــا يرتبــط بالدعــوى الجزائيــة 

إلا إذا اختــار الطفــل الضحيــة بواســطة ممثلــه القانونــي المطالبــة بــه ضمــن قضيــة مدنيــة 

مســتقلة.

تتكفــل الدولــة بالمســاعدة القانونيــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات الدعــوى المدنيــة للمطالبــة 	 

بالحــق المدنــي: المصاريــف القانونيــة، وأجــرة المحامــاة والخبــراء والاســتدعاء...

ــم 	  ــه، يت ــراءات صرف ــداره وإج ــه ومق ــتوى نوع ــى مس ــض عل ــاص للتعوي ــام خ ــع نظ  وض

ــداء والضــرر.  ــة وطبيعــة الاعت ــراء والمختصــين، يراعــي ســن الضحي ــى الخب ــه بالرجــوع إل صياغت

وضــع نظــام خــاص للتصــرف فــي التعويــض المالــي الــذي يتــم صرفــه للضحيــة يضبــط 	 

أوجــه التصــرف فيــه وحــدوده وأوجــه منعــه، وإبقائــه علــى ذمــة الضحيــة إلــى حــين بلــوغ 

ســن الرشــد.

تضمــن الدولــة التعويــض المالــي ويمكــن إقامــة الدعــوى عليهــا مباشــرة أو بالتضامــن مــع 	 

الجانــي، ويمكــن التنفيــذ ضدهــا ولهــا حــق الرجــوع علــى المحكــوم ضــدّه.
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ت-الحماية من خلال العمل على مستويات مختلفة لدعم الأطفال 
الضحايا:

ــى 	  ــة تقدّمــا عل ــو بصفــة متفاوت ــة ول ــدان العربي ــة فــي البل ــن حققــت أنظمــة العدال لئ

مســتوى حمايــة الأطفــال فــي خــلاف مــع القانــون، مــن خــلال تطويــر التشــريعات وإنشــاء 

دوائــر داخــل المؤسســات المعنيــة المختصــة، فــإن الأطفــال الضحايــا لا زالــوا يواجهــون عديــد 

الصعوبــات مــن أجــل الوصــول إلــى العدالــة وممارســة حقهــم فــي التقاضــي والانتصــاف 

الكامــل، بســبب عــدم وجــود منظومــات تشــريعية متكاملــة تراعــي وضعهــم كأطفــال 

ــر  ــة وتوف ــن الجريم ــم م ــان، تحميه ــض الأحي ــي بع ــة ف ــات خاص ــذوي احتياج ــا وك وكضحاي

ــداء  لهــم الانتصــاف الكامــل، وترعاهــم وتتعهــد بهــم لتخليصهــم مــن مخلفــات الاعت

الــذي تعرضــوا لــه، إن بنــاء منظومــة تشــريعية ومؤسســاتية حاميــة للأطفــال الضحايــا 

وصديقــة لهــم تتطلــب العمــل علــى مســتويات مختلفــة ومتعــددة:

1-على مستوى عمل المؤسسات:

إجــراء تقييــم دوري شــامل ودقيــق لعمــل مؤسســات الطفولــة، وإجــراء التعديــلات 	 

ــى  ــي، عل ــتوى الوظيف ــى المس ــي، أو عل ــتوى الهيكل ــى المس ــواء عل ــة س ــات اللازم والمراجع

ضــوء نتيجــة التقييــم مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي للمؤسســات والعمــل علــى تعميمها 

ــدر الإمــكان. ق

إيــلاء الاهتمــام الــلازم لانتــداب الموظفــين العاملــين بمؤسســات ومراكــز الطفولــة والشــباب، 	 

علــى أســاس الاختصــاص والكفــاءة والرغبــة فــي العمــل والبعــد الإنســاني لــدى المترشــحين. 

ــا، 	  ــال الضحاي ــاعدة الأطف ــم ومس ــي دع ــة ف ــات متخصص ــل المؤسس ــر داخ ــاء دوائ إنش

ــات. ــتوى المحافظ ــى مس ــؤازرة عل ــق للم ــا، ومراف ــرة منه ــم الخطي ــا الجرائ ــة ضحاي خاص

ــة، 	  ــم ضــد الأطفــال، باعتبارهــا أساســا ظاهــرة محلي ــة لمناهضــة الجرائ اعتمــاد اللامركزي

ــة علــى المســتوى المحلــي. ــد مســتويات متعــددة للتدخــل والحماي وتحدي

ــردع لكافــة أشــكال الاعتــداءات علــى 	  ــة وال وضــع أحــكام تشــريعية وخطــة عمــل للوقاي

الأطفــال داخــل مؤسســات الطفولــة، ســواء الصــادرة عــن الأطفــال فيمــا بينهــم أو الصادرة 

عــن العاملــين بهــذه المؤسســات.

النهــوض بآليــة خطــوط النجــدة وخطــوط المســاعدة، وإضفــاء النجاعــة اللازمــة عليهــا، 	 

ســواء منهــا مــا يتبــع مؤسســات الدولــة أو منظمــات المجتمــع المدنــي.

بنــاء شــراكات بــين المؤسســات العاملــة فــي الطفولــة وهيئــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال 	 

الرعايــة والحمايــة والتعهــد، وفتــح البــاب ضمــن شــروط محــددة للعمــل التطوعــي داخــل 

تلــك المؤسســات.

تطويــر الرقابــة علــى مؤسســات الطفولــة، ســواء مــن حيــث التواتــر أو مــن حيــث الآليــات، 	 

واعتمــاد لجــان تتألــف مــن عــدة أطــراف رســمية ومــن منظمــات المجتمــع المدنــي.



الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل

55

ــفائية 	  ــات الاستش ــة والمؤسس ــات الطفول ــين مؤسس ــتركة ب ــج مش ــط وبرام ــع خط وض

ــورة. ــة الخط ــم بالغ ــي الجرائ ــة ف ــا، خاص ــال الضحاي ــد بالأطف ــق بالتعه ــا يتعل فيم

نجاعــة المتابعــة والعــلاج تقتضــي التنســيق بــين مختلــف الأطــراف المتداخلــة فــي عمليــة 	 

ــات  ــن، والجماع ــة، والأم ــرة، والطفول ــة، والأس ــح الصح ــل: مصال ــلاج والتأهي ــة والع المتابع

المحليــة، لتوفيــر متابعــة صحيــة ونفســية واجتماعيــة وقانونيــة مســتمرة للطفــل 

ــداء. ــار الاعت ــن آث ــى م ــى يتعاف ــة، حت الضحي

2-على مستوى التعاون الدولي:

ــق بتقــديم 	  ــة حقــوق الطفــل المتعل ــث لاتفاقي ــاري الثال ــى البروتوكــول الاختي المصادقــة عل

ــة.  ــكاوى الفردي الش

http://www.arabccd.org/files/0000169//Third%20Optional%20lCRC%20AR1.pdf

الاطــلاع علــى البحــوث والدراســات فــي القوانــين والتجــارب المقارنــة المتعلقــة بالجرائــم ضــد 	 

الأطفال. 

ــرة 	  ــم المنظمــة العاب ــي الدولــي: الجرائ ــر آليــات العمــل علــى مســتوى التعــاون الجنائ تطوي

ــدول، وتســليم المجرمــين. لل

ــات 	  ــل، والآلي ــة بالطف ــة المتعلق ــق الدولي ــات والمواثي ــول الاتفاقي ــي ح ــع المدن ــب المجتم تدري

ــكاوى. ــديم الش ــي وتق ــراءات التقاض ــان، وإج ــوق الإنس ــة لحق الدولي

الاسترشــاد باتفاقيــة لانــزروت Lanzarote لمناهضــة العنــف الجنســي ضــد الأطفــال الصادرة 	 

عــن مجلــس أوروبــا، وهــي مفتوحــة لانضمــام الــدول مــن خــارج الاتحــاد الأوروبي.

www.unhcr.org/ar/543a31166.html

المصادقــة علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مكافحــة بيــع الأطفـــال وبغـــاء الأطفـــال 	 

واســتغلال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة. 

www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

المصادقــة علــى البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقية المتعلقة بإشـــراك الأطفـــال في النزاعـــات 	 

. لمسلحة ا

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34799.html

تعزيـــز الـــتعاون الـــدولي والإقليمي بـــين الـــدول والمنظمات الدولية والوطنية، بمـــا في ذلـك 	 

ــة  ــال والجريم ــول الأطف ــا ح ــات وتبادله ــع المعلوم ــير جم ــرض تيس ــبادلة لغ ــاعدة المتـ المسـ

وكشــف الجـــرائم عـــبر الوطنـــية الـــتي يكـــون الأطفـــال ضحايــا لهــا أو شــهودا عليهــا، 

والتحقـــيق فــي تلـــك الجرائــم والملاحقــة القضائيــة ومنــع الإفــلات مــن العقــاب.
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3-على مستوى التوثيق والبحوث والدراسات وقاعدة البيانات:

إن توفيــر أرضيــة عمــل ملائمــة للقيــام ببحــوث وخطــط وبرامــج للحــد مــن الجرائــم ضــد 	 

الأطفــال، يقتضــي:

ــة -  ــس علمي ــى أس ــاغ عل ــل تص ــوق الطف ــة حق ــق بحال ــات تتعل ــدة بيان ــع قاع وض

وفنيــة، تشــتمل علــى بيانــات واضحــة ودقيقــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم ضــد الأطفــال.  

مــع ضــرورة العمــل وفــق نظــام معلوماتــي لتتبــع مســار الطفــل )الجانــح والشــاهد 

ــة. ــة والاجتماعي ــة القانوني ــة الحماي ــل منظوم ــر( داخ ــة خط ــي وضعي ــة وف والضحي

ــات الرســمية ذات الصبغــة العامــة المتعلقــة -  ــى المعطي ــة الدخــول إل إتاحــة إمكاني

ــى  ــم عل ــي ملائ ــار قانون ــع إط ــام، بوض ــه ع ــال بوج ــد الأطف ــية ض ــم الجنس بالجرائ

ــة.  ــول للمعلوم ــة الوص ــدأ حري ــاس مب أس

تشــجيع الأبحــاث الاجتماعيــة والنفســية ودعمهــا فيمــا يتعلــق بظاهــرة الاعتــداءات - 

ضــد الأطفــال. 

جمــع المعطيــات حــول الجرائــم ضــد الأطفــال بالرجــوع للجهــات التــي تمتلــك - 

المعطيــات مثــل الوســط الطبــي، والطبــي النفســي، والاجتماعــي، والشــرطة، 

والقضــاء، والمؤسســات المختصــة، وتوثيقهــا للرجــوع إليهــا لغايــات قانونيــة أو قضائيــة 

ــات.  ــوث والدراس أو للبح

ــرأي -  ــارت ال إعــداد الدراســات والبحــوث حــول الجرائــم الكبــرى ضــد الأطفــال التــي أث

العــام، لاســتخلاص النتائــج التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي ضبــط خطــط وبرامــج 

لمقاومــة الظاهــرة.

4-التوعية والتثقيف:

تمكــين العاملــين مــن التخصصــات والمهــن المختلفــة بأهميــة اعتمــاد سياســة عامــة لعدالة 	 

الأحــداث حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل والمعاييــر الدوليــة 

ــاض والتعليقــات  ــا وقواعــد الري لقضــاء الأحــداث بمــا تضمــن قواعــد بكــين وقواعــد هافان

ــر  ــوى للتدابي ــة قص ــاء أهمي ــداث، وإعط ــة الأح ــي عدال ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة للجن العام

ــة  ــات البديل ــة والعقوب ــوى العمومي ــل الدع ــجيع بدائ ــداث وتش ــوح الأح ــن جن ــة م الوقائي

ــة. والمحاكمــة العادل

ــد 	  ــية ض ــم الجنس ــل بالجرائ ــا يتص ــة وم ــط بالضحي ــي ترتب ــة الت ــكلة الوصم ــر مش تعتب

الأطفــال مــن مواقــف اجتماعيــة، مــن أهــم المســائل التــي يتعــين العمــل عليهــا ضمــن 

مســار مناهضــة الجريمــة ضــد الأطفــال، فالمجتمــع يبــدي تضامنــه مــع الضحيــة فــي مرحلــة 

أولــى، ولكنــه يحاســبها بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بعــد ذلــك علــى الاعتــداء الــذي 

تعرضــت لــه، ويمــارس تجاههــا نوعــا مــن الإقصــاء الاجتماعــي. 
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 	 )Social Media( ــي ــل الاجتماع ــال والتواص ــائل الاتص ــلام وكل وس ــائل الإع ــتعمال وس اس

المتاحــة فــي عمليــة التوعيــة والتثقيــف، إضافــة إلــى المؤسســات مثــل المــدارس، والمعاهــد، 

والمؤسســات، العامــة، للتوعيــة حــول الخطــورة والإشــعار والشــكوى. 

إن ارتفــاع نســبة الوعــي بالخطــورة لا يــؤدي إلــى انخفــاض فــي نســبة الجرائــم ضــد الأطفال، 	 

بــل لا بــد مــن أن يرتبــط ذلــك بالوعــي بضــرورة مقاومــة الظاهــرة مــن خــلال الوعــي بالآليات 

ــا  ــد بالضحاي ــة والتعه ــبل الوقاي ــة وبس ــول للعدال ــة، للوص ــة والدولي ــة الوطني القانوني

والمتابعــة العلاجيــة والاجتماعيــة.

5-هياكل وخطط عند الأزمات:

ــك  ــلال تل ــه خ ــار أن ــى اعتب ــة، عل ــرات الأزم ــط لفت ــع خط ــات، ووض ــاكل ومؤسس ــاء هي إنش

ــة أو غيرهــا  ــزاع مســلح أو كــوارث طبيعي ــلاف أســبابها )نتيجــة حــرب أو ن ــى اخت ــرات عل الفت

ــر الأمــن  ــة توفي ــداءات والانتهــاكات ضــد الأطفــال، نظــرا لعــدم إمكاني ...( ترتفــع حــالات الاعت

ــاب،  ــن العق ــلات م ــع الإف ــاة، ومن ــع الجن ــذر تتب ــروف، وتع ــك الظ ــبب تل ــة بس ــة اللازم والحماي

ــم. ــا ومتابعته ــد بالضحاي والتعه

6 -دور المجتمع المدني:

ــدوره 	  ــع ب ــري، ليضطل ــادي والبش ــتويين الم ــى المس ــه عل ــي وتأهيل ــع المدن ــز دور المجتم تعزي

علــى مســتوى العمــل الميدانــي الــذي يقــدم خدمــات للضحايــا ويعاضــد عمــل مؤسســات 

ــدرات.  ــاء الق ــب وبن ــى التدري ــر دوره عل ــة، وألا يقتص الدول

تخصــص المجتمــع المدنــي والعمــل علــى محــاور محــددة مــن حقــوق الطفــل، مثــلا تخصــص 	 

ــد  ــات الرص ــلال عملي ــن خ ــات، م ــد الفتي ــي ض ــف الجنس ــوع العن ــي موض ــات ف جمعي

ــة.  ــاعدة القانوني ــق والمس والتوثي
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ملحق الدليل
عبارات ورسومات بلغة الأطفال

تعتمــد كل الــدول العربيــة  علــى تشــريعات وسياســات ومؤسســات مــن اجــل  حمايــة الأطفــال 

علــى مســتويات مختلفــة مهمــا كان مركزهــم القانونــي ســواء  كانــوا فــي خــلاف مــع القانــون 

ــف  ــة وتختل ــة بالحماي ــات المعني ــك المؤسس ــا لذل ــدّد تبع ــر، فتتع ــة الخط ــي وضعي ــا أوف ،ضحاي

علــى مســتوى الأدوار الموكولــة إليهــا  والخدمــات التــي تقدّمهــا للأطفــال، وكذلــك الأمر بالنســبة 

للمهنيــين الذيــن يتعاملــون مــع الأطفــال، وأعمــالا لمبــدأ إشــراك الأطفــال فــي المســائل التــي 

ــن  ــم م ــة موقفه ــل لمعرف ــذا الدلي ــداد ه ــبة إع ــم بمناس ــذ بآرائه ــا الأخ ــدو ضروري ــم يب تعنيه

ــم  ــون معه ــن يتعامل ــين الذي ــم  والمهني ــة له ــات المقدّم ــم و الخدم ــي تحتضنه ــات الت المؤسس

كلمــا كانــوا فــي اتصــال مــع نظــام العدالــة.

وقــع الاختبــار علــى 59 طفــلا مــن كلا الجنســين بالاســتناد إلــى جملــه مــن المعاييــر والمعطيــات 

المتصلــة بالانتمــاء الجغرافــي والبيئــة العائليــة والاجتماعيــة، وتمّ تقســيمهم إلــى 6 مجموعــات، 

فكانــت العيّنــة الأولــى ممثلــة للأطفــال فــي خــلاف مــع القانــون والعيّنــة الثانيــة ممثلــة للأطفــال 

ضحايــا العنــف والأطفــال المعرضــين للخطــر وعيّنــة ثالثــة  تتكــون مــن مجموعــة أطفــال يمثلون 

مجلــس أطفــال فلســطين المنتخــب مــن الأطفــال انفســهم والــذي يقــوم بــدور الرصــد والتوثيــق 

لانتهــاكات حقــوق الطفــل والمناصــرة لتغييــر واقــع الأطفــال فــي الأراضــي الفلســطينية. بعــد 

عــرض مــواد الدليــل علــى الأطفــال ودعوتهــم إلــى إبــداء رأيهــم فــي المبــادئ العامــة الــواردة بــه 

، تمّ  تقســيمهم إلــى مجموعــات عمــل، ناقشــت كل مجموعــة جــزء مــن الدليــل  وأبــدت رأيهــا 

فيــه وتم صياغــة تلــك الآراء مــن خــلال رســومات وعبــارات وجمــل ورد بعضهــا فــي مــن الدليــل 

وادرج البعــض الآخــر بالملحــق فــي لغــة هــي اقــرب قــدر الإمــكان إلــى تلــك التــي اســتعملها 

الأطفــال فكانــت كمــا يلــي:

عبارات ورسومات بلغة الأطفال

عبارات خاصة بحماية الأطفال في خلاف مع القانون -

لازم نعمــل علــى تعزيــز دور وســائل الإعــلام كأســلوب وقائــي حــول ارتــكاب أفعــال مخالفــة 	 

نون. للقا

ــم 	  ــا يت ــون وم ــع القان ــلاف م ــي خ ــل ف ــة للطف ــق الخصوصي ــرم ح ــلام تحت ــائل الإع لازم وس

ــه.   ــهير في التش

يجب أن يكون للطفل مكان خاص للتوقيف، زي ما بدو يكون عندو محكمة خاصة. 	 

مــن حقــي الحصــول علــى التعليــم والذهــاب إلــى المدرســة خــلال فتــرة المحاكمــة ) الحــق فــي 	 

. لتعليم ا

ــل فــي المجتمــع فــي حــال 	  ــى إعــادة التأهي ــى برامــج تســاعدنا عل مــن حقــي الحصــول عل

ــح.  الصل
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عبارات خاصة بحماية الأطفال ضحايا العنف والأطفال معرضين للخطر -

من حقي أن ألعب مع أصدقائي في الجمعية بساحات واسعة ومريحة لنا.	 

من حقي أن أعيش مع أسرتي.	 

من حقي أن يعاملوني باحترام أكثر.	 

أبي دمر حياتي، وأعيش في الجمعية بسببه.	 

حق الطفل في المشاركة بالقرارات إلى تتعلق بحياته  	 

الظروف يلي عشتها ما سمحتلي أعيش طفولتي.	 

بيتي مش أمان بس الجمعية كانت أمان إلى اكتر وبلعب فيه	 

يــا ريــت لــو نقــدر نعيــش متــل الأطفــال العاديــين نــروح ع دارنــا بــدل مــا نــروح ع الجمعيــة 	 

بعــد المدرســة.

رسومات الأطفال

من حقي أن يبادلني القاضي الاحترام وعدم التجريح

أن تكون بيئة المؤسسة ملائمة للأطفال وتحفظ كرامتهم
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عدالة صديقة للأطفال في خلاف مع القانون أثناء المحاكمة
محكمــة مجهــزة وصديقــة  للتعامــل مــع الأطفــال / وجــود أخصائــي 

اجتماعــي داخــل المحكمــة / وجــود محامــي فــي كل المرحــل  / عــدم التشــهير 

بالطفــل / وجــود بحــث اجتماعــي يوضــح ســبب مخالفــة الطفــل للقانــون /  

حــق الطفــل فــي الحريــة / عــدم تأجيــل المحكمــة / حكــم يتناســب مــع ســنه. 

أن تكون بيئة المؤسسة ملائمة للأطفال وتحفظ كرامتهم

من حق الطفل في خلاف مع القانون انو تكون محكمة بيوم عطلة، لأنو كل 
مره بروح فيها على محكمة بغيب عن المدرسة
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 القاضية ما بتعصب 
وتراعي ظروفي

لكل طفل ظروف اجتماعية تختلف 
عن الآخر والتقرير الاجتماعي بساعد 

في حكم عادل للطفل 

التحقيق بحضور أمي يعطيني الأمان والثقة 
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